
الكويت–غزة/ جمال غيث:
أدان رئيــس رابطــة "شــباب لأجــل القــدس العالميــة"، 
الذيــن  الأشــخاص  مــن  عــدد  زيــارة  الشــايع،  طــارق 

ألبانيــز تــأتي في ســياق الحمايــة السياســية 
والدعــم العســكري والشراكــة الإســراتيجية 
والإسرائيليــة،  الأمريكيــة  الإدراتــن  بــن 

والتي عبرت عنها من قبل في فرض 
الجنائيــة  المحكمــة  عــى  عقوبــات 

وصفوا أنفسهم بـ"الأئمة الأوروبين" إلى )إسرائيل(، 
إســحاق  الإسرائيــي  بالرئيــس  ولقاءهــم 
الزيــارة جــاءت  هرتســوغ، معتــبًرا أن هــذه 
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الناصرة/ فلسطن: 
أعلــن جيــش الاحتــلال الإسرائيــي، أمــس، مقتل ضابط في لــواء "غولاني" خلال 
اشــتباكات في مدينــة خانيونــس جنــوب قطــاع غــزة، في أحــدث خســائره ضمــن 
العمليــات البريــة المســتمرة منــذ اســتئناف حــرب الإبــادة بعــد وقــف إطــلاق النــار 
المؤقــت في آذار/ مــارس المــاضي. وفي بيــان رســمي، قــال الجيــش إن النقيــب 
ريعي بيران )21 عامًا(، قائد مجموعة في "غولاني"، قُتل أمس الخميس خلال 

"معركــة جنــوب القطــاع"، دون أن يقــدم تفاصيــل إضافية حول طبيعة 
مــا إذا أســفر عــن ســقوط قتــى أو جرحــى آخريــن في  الاشــتباك أو 

غزة/ فلسطين:
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء أمس، أن حصيلة 
العــدوان الإســرائيلي المتواصــل علــى القطــاع ارتفعــت إلــى 57,823 
شــهيدًا، و137,887 إصابــة، منــذ بــدء الحــرب فــي الســابع مــن أكتوبر/ 
تشرين الأول 2023، مع استمرار المجازر واستهداف المدنيين في جميع 
مناطــق القطــاع. وأوضحت الوزارة في بيانها اليومي، أن مستشــفيات 
القطاع اســتقبلت خلال الـ24 ســاعة الماضية، 61 شــهيدًا و231 إصابة 

جديــدة، فــي حيــن لا يزال عدد من الضحايا تحت الــركام وفي الطرقات، 
بسبب عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم نتيجة 
استمرار القصف ومنع دخول المعدات اللازمة. وبينت الوزارة أن الفترة 
الممتدة من 18 مارس 2025 حتى اليوم، شهدت ارتقاء 7,261 شهيدًا 
وإصابة 25,846 مواطنًا، في تصعيد خطير يستهدف المناطق السكنية 
ومرافــق الحياة الأساســية. وفي ســياق متصل، تتواصــل الجرائم بحق 
مــن وصفتهــم الــوزارة بـ«شــهداء لقمة العيــش«، وهم الضحايــا الذين 

يُســتهدفون أثنــاء محاولتهــم الحصــول علــى المســاعدات الإنســانية، 
حيــث ارتقــى خلال الـ24 ســاعة الأخيرة 6 شــهداء، وأُصيــب أكثر من 20 
مواطنًــا، لترتفــع الحصيلــة الإجمالية لهــؤلاء الضحايا إلى 788 شــهيدًا، 
وأكثــر من 5,199 إصابــة منذ بدء الحرب. وتأتي هذه الأرقام مع تفاقم 
الكارثــة الإنســانية، واســتمرار الحصــار الإســرائيلي وإغــلاق المعابــر، ما 
يفاقم معاناة نحو 2.3 مليون فلســطيني في القطاع، وســط تحذيرات 

منظمات دولية من انهيار تام للمنظومة الصحية والغذائية.

جيش الاحتلال يعترف بمقتل ضابط 
من لواء "غولاني" في خانيونس

61 شـهيدًا و231 إصــابة خــلال 24 ســاعة..

 ارتفاع حصيلة العدوان واستمرار مأساة »شهداء لقمة العيش«

تشييع جثامن عدد من الشهداء في مدينة غزة أمس          )فلسطن(

القدس المحتلة/ فلسطن: 
الإنســان،  لحقــوق  المتحــدة  الأمــم  مكتــب  ذكــر 
أمــس، أن 798 شــخصاً عــى الأقــل استشــهدوا 
في أثنــاء محاولتهــم الحصــول عــى مســاعدات 

غذائية في غزة منذ نهاية مايو/ أيار. 
المفــوض  مكتــب  باســم  متحــدث  وقــال 

رام الله/ فلسطن
استشــهد شــابان، وأُصيب العشرات، بينهم أطفال، 
مســتوطنون  نفذهــا  عنيفــة  اعتــداءات  سلســلة  في 
مــن  متفرقــة  مناطــق  في  أمــس،  مســاء  إسرائيليــون، 
الضفــة الغربيــة المحتلــة، وســط حمايــة مبــاشرة مــن 
دولي  تدخــل  لأي  تــام  وغيــاب  الاحتــلال،  جيــش 

لحماية المدنين.

الســامي لحقــوق الإنســان للصحافيــن إن 615 
مواقــع  محيــط  في  استشــهدوا  منهــم  شــخصاً 
تلقيهــم  أثنــاء  الإنســانية  غــزة  لمؤسســة  تابعــة 
المســاعدات الغذائيــة منــذ 27 مايــو. وأول مــن 

أمس، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي 
مــن  الضحايــا  حصيلــة  ارتفــاع  غــزة  في 

استشــهاد  الفلســطينية،  الصحــة  وزارة  وأعلنــت 
الشــاب ســيف الدين كامل عبد الكريم مصلط )23 
عامًــا(، متأثــرًا بجــراح حرجــة أُصيــب بهــا جــراء اعتداء 
وحشي بالضرب عى يد مجموعة من المستوطنن 
إلى  نقلــه  بعــد  اللــه،  رام  شــمال  ســنجل  بلــدة  في 

منهــا. وفي  ميــؤوس  المستشــفى في حالــة 
الشــاب  جثــمان  عــى  عُــر  مأســاوي،  تطــور 

الأمم المتحدة توثق استشهاد 798 
من منتظري المساعدات في غزة

شهيدان وعشرات الإصابات في اعتداءات 
وحشية للمستوطنين شمال الضفة
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غزة/ عي البطة:
في خطــوة تعكــس تواطــؤ الإدارة الأمريكيــة، 
فرضت واشــنطن عقوبات عى فرانشيســكا 
المتحــدة  للأمــم  الخاصــة  المقــررة  ألبانيــز 
المعنيــة بحالــة حقــوق الإنســان في الأراضي 

تــورط  كشــف  في  لدورهــا  الفلســطينية، 
شركات أمريكيــة وإسرائيليــة في دعم جرائم 

الاحتلال بحق الفلسطينين.
 ويؤكد حقوقيون فلسطينيون أن العقوبات 
مسلســل  في  أخــرى  حلقــة  هــي  الأمريكيــة 

صــوت  أي  إســكات  إلى  تهــدف  إجــراءات 
إبــادة  في  الــدولي  التواطــؤ  فضــح  يحــاول 

شعب بأكمله.
القــدس  مركــز  مديــر  عــاروي  عصــام  وقــال 
ضــد  العقوبــات  إن  القانونيــة،  للمســاعدة 

لكشفها جرائم الشركات الكبرى في فلسطين

انتقادات حقوقية للعقوبات الأمريكية على 
"ألبانيز" ودعوات لتحركات شعبية ورسمية

الصمت خيانة.. فكيف بالتواطؤ؟

الشايع: زيارة "أئمة مزعومين" 
لـ)إسرائيل( خيانة للقيم 

الإسلامية والإنسانية

كارثة إنسانية صامتة.. 
مبتورو الأطراف بغزة يواجهون 

الإهمال والعزلة في حرب الإبادة
غزة/ صفاء عاشور:

يعيــش مبتــورو الأطــراف في غــزة واقعًــا إنســانيًا بالغ القســوة، في حرب الإبادة المســتمرة التي 
يشــنّها الاحتــلال الإسرائيــي منــذ الســابع مــن أكتوبر 2023، والتي خلّفــت آلاف حالات البر 

الجديــدة، وفاقمــت معانــاة فئــة كانــت مهمّشــة أصــلًا. في غيــاب الرعايــة التأهيليــة 
والنفســية، وانهيــار المنظومــة الطبيــة، يُضطــر المصابون للعيش بأجســاد ناقصة في 

في غزة الجائعة.. 
الطحين معركة يومية 

وأمنية بعيدة
غزة/ محمد الأيوبي:

بالقــرب مــن مفــرق الشــعبية وســط مدينــة غــزة، كانــت أم إبراهيــم محيســن تســير بخطى 
متثاقلــة، تتلفّــت يمنــة ويــرة بــن بســطات الطحــن القليلــة، تبحــث عــن بارقــة أمــل في 

وجه أســعار فاقت قدرتها. توقفت الســيدة الأربعينية أمام أحد الباعة وســألت 
تجمــدت  يــا حجــة."  للكيلــو،  شــيكلًا   60" الــرد كصفعــة:  فجاءهــا  الســعر،  عــن 

في خيام الموت.. رضُّع غزة 
يصارعون الجوع والقصف 

والتجاهل الدولي
غزة/ عبد الله الركماني:

حن خيّم الظلام عى أطراف مدينة غزة، كانت سحر الحلو )٢٧ عاما( تحاول إرضاع رضيعها 
يوســف داخــل خيمــة أقامتهــا العائلــة غــرب مدينــة غزة، بعد أن دُمّر منزلهم في حي الشــاطئ. 

لم تكــن تــدري أن تلــك الرضعــة ســتكون الأخــيرة، وأن اللحظــة التاليــة ســتحمل أكــر 
77الذكريات فتكا في قلبها. تقول الحلو لصحيفة "فلسطن": "ما إن انتهيت من إرضاع  55 44
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يومية - سياسية - شاملة
تأسست في الثالث من آيار 2007

يومية - سياسية - شاملة
تأسست في الثالث من آيار 2007

الناصرة/ فلسطن: 
الاحتــلال،  جيــش  في  المتقاعــد  اللــواء  قــال 
إســحق بريــك، إن فشــل جيــش الاحتــلال في 
إلى  يعــود  المســلحة،  الجماعــات  مواجهــة 
خلــل داخــي مراكم في منظومته العســكرية، 
المــدى،  بعيــد  التخطيــط  غيــاب  يشــمل 
وانهيــار منظومــة التحقيقــات، وثقافــة تنظيمية 

معطوبة.
وفي مقــال نشرتــه صحيفــة "هآرتــس"، أمــس، 
أشــار بريــك إلى أن الاحتــلال، رغــم مــا يحققــه 
أحيانا من نجاحات ميدانية، لا يزال عاجزا عن 

الناصرة/ فلسطن: 
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيي، أمس، مقتل 
ضابط في لواء "غولاني" خلال اشتباكات في 
مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، في أحدث 
خسائره ضمن العمليات البرية المستمرة منذ 
اســتئناف حــرب الإبــادة بعــد وقــف إطــلاق النار 

المؤقت في آذار/ مارس الماضي.
النقيــب  إن  الجيــش  قــال  رســمي،  بيــان  وفي 
في  مجموعــة  قائــد  عامًــا(،   21( بــيران  ريعــي 
"غــولاني"، قُتــل أمــس الخميــس خــلال "معركة 
تفاصيــل  يقــدم  أن  دون  القطــاع"،  جنــوب 
إضافية حول طبيعة الاشــتباك أو ما إذا أســفر 
عن سقوط قتى أو جرحى آخرين في صفوف 

قواته.
مــن كشــف  فقــط  يومــن  بعــد  الإعــلان  ويــأتي 
الجيــش عــن مقتــل مســاعد أول في الاحتيــاط، 
آليــة  يشــغل  كان  الــذي  أزولاي،  أبراهــام 
هندســية في خانيونس، فيما لا تزال الروايات 
الإسرائيليــة حــول ظــروف مقتله محل تشــكيك 

"قطع رأس الأفعى".
عــى  القضــاء  في  ينجــح  لم  "الجيــش  وتابــع: 
حــركات مثــل حــماس، رغــم مــي عامن عى 
الثامنــة  دون  "مقاتلــون،  وأضــاف:  القتــال" 
عــشرة مــن العمــر تمكنــوا مــن إحــراج الجيــش، 
وتكبيــده خســائر ميدانيــة، بســبب عجــزه عــن 

استغلال مزاياه البشرية والعسكرية".
ولفــت إلى أمــا وصفهــا بجوانــب مقلقــة داخــل 
جيــش الاحتــلال، وقــال: إن "الجيــش يتجاهــل 
السياســية  والقيــادة  الأمــد،  طويــل  الإعــداد 
والعسكرية منشغلة بإطفاء الحرائق اليومية".

واســع، خاصــة بعــد نــشر مشــاهد مصــورة مــن 
كتائــب القســام تتناقــض مــع روايــة المتحــدث 

العسكري الإسرائيي أفيخاي أدرعي.
"يديعــوت  صحيفــة  نقلــت  جهتهــا،  مــن 
عســكرية  مصــادر  عــن  العبريــة  أحرونــوت" 
انفجــار وقــع خــارج أحــد  قُتــل نتيجــة  بــيران  أن 
خانيونــس،  في  بالهــدم  المســتهدفة  المبــاني 

خلال عملية ينفذها لواء غولاني.
جيــش  قتــى  عــدد  أن  الصحيفــة  وأضافــت 
الهدنــة  انتهــاء  منــذ  الإسرائيــي  الاحتــلال 
 41 بلــغ  المــاضي  مــارس  آذار/  في  المؤقتــة 
الإجماليــة  الحصيلــة  ارتفعــت  فيــما  جنديــا، 
للجنــود القتــى منــذ بــدء الحــرب في 7 تشرين 
 448 منهــم   ،890 إلى   2023 الأول/أكتوبــر 

قضوا خلال المعارك البرية.
ورغــم هــذه الأرقــام الصــادرة عــن وســائل إعــلام 
عبرية اســتنادًا إلى بيانات رســمية، فإن جيش 
يتكتــمان  الحــرب  الاحتــلال الإسرائيــي ووزارة 
في كثــير مــن الأحيــان عــى الأرقــام الحقيقيــة 

التخطيــط  في  غيــاب  "هنــاك  وأوضــح: 
وتــرك  المســتقبل،  ســلاح  لتطويــر  العمليــاتي 

الصناعات العسكرية دون توجيه واضح".
التدريــب  وشــدد عــى أن هنــاك تراجعــا في 
المهنــي للجنــود، لا ســيما في صفــوف قــوات 
عــى  العــدوان  في  شــاركت  التــي  الاحتــلال، 
غــزة، دون اســتعداد مســبق، فضــلا عــن فقدان 
البيئــة  تدهــور  نتيجــة  المميزيــن  الضبــاط 
الخدمــة  عــن  الشــباب  وعــزوف  العســكرية، 

الطويلة.
منظومــة  في  "انهيــارا  هنــاك  أن  ورأى 

لخسائرهم البشرية، تحت ذريعة "الاعتبارات 
الأمنية".

العســكري  الجنــاح  القســام،  كتائــب  وكانــت 
لحركــة حــماس، قــد أعلنــت الأربعــاء المــاضي 
مســؤوليتها عــن مقتــل أبراهــام أزولاي، مشــيرة 
إلى أن "الظروف الميدانية حالت دون أسره".

ونــشرت الكتائــب مقطعًــا مصــورًا يظهــر رصــد 
عمليــات  خــلال  إسرائيليــة  عســكرية  آليــات 
هــدم لمنــازل المواطنن، ثم لحظة اســتهدافها 
الجنــود  فــرار أحــد  اللقطــات  المبــاشر. وتُظهــر 
مــن مركبتــه قبــل أن يتــم إطــلاق النــار عليــه مــن 
عــى  يُســتولى  ثــم  ويُقتــل،  قريبــة،  مســافة 

سلاحه.
أدرعــي،  روايــة  مــع  المشــاهد  هــذه  وتتناقــض 
الــذي زعــم أن الجنــدي قُتــل خــلال "اشــتباك" 
مــع عنــاصر مــن حماس، أثنــاء محاولة اختطافه 

خلال تشغيله آلية هندسية في الميدان.
وتُعــد الخســائر المتزايــدة في صفــوف جيــش 
مــؤشًرا عــى  القتــال  اســتئناف  منــذ  الاحتــلال 

أدى  مــما  الــدروس،  واســتخلاص  التحقيقــات 
إلى نشوء جيل من القادة، لا يعرفون ما الذي 

يعرفونه" وفق وصفه.
وألقــى اللــواء المتقاعد، بالمســؤول عن ما قال 
الجيــش،  في  المنتــشرة  الكــذب  "ثقافــة  إنهــا 
وعــدم الانضبــاط وعــدم المســؤولية، وتدهــور 
بوصــول  "ســمحت  ثقافــة  إنهــا  وقــال  الأداء"، 
عليــا،  مناصــب  إلى  مؤهلــن  غــير  ضبــاط 
وينشــغلون  والتنفيــذ  الرؤيــة  إلى  يفتقــرون 
بالتفاصيل الصغيرة عى حســاب التهديدات 

الكبرى".

حجم التعقيدات التي تواجهها القوات البرية 
في غزة، وفشــل تل أبيب في تحقيق أهدافها 
المعلنــة وعــى رأســها "تدمير قدرات حماس" 

أو "تحرير الأسرى".
العميقــة"  "المنــاورة  اســراتيجية  تبنــي  ورغــم 
والتدمــير الشــامل، فــإن وحــدات النخبــة مثــل 
تواصــل  و"المظليــن"  و"نحــال"  "غــولاني" 
بيئــة  وســط  وميدانيــة،  بشريــة  خســائر  تكبــد 
المقاومــة  تفرضهــا  التعقيــد  شــديدة  قتــال 
بقــدرات  تحتفــظ  تــزال  لا  التــي  الفلســطينية 
الحصــار  رغــم  عاليــة  واســتخبارية  ناريــة 

والتدمير.
تعيشــها  التــي  الاســتنزاف  حالــة  ظــل  وفي 
يتزايــد  الإسرائيليــة،  العســكرية  المؤسســة 
حكومــة  عــى  والســياسي  الشــعبي  الضغــط 
داخليــة  تحذيــرات  وســط  نتنياهــو،  بنيامــن 
من اتســاع الخســائر وتعر الأهداف، مع تزايد 
الأصــوات المطالبــة بوقــف الحــرب والعودة إلى 

طاولة المفاوضات.

غزة/ فلسطن: 
قالــت كتائــب القســام، الجنــاح العســكري لحركــة حــماس، في 
رسالة نشرتها عبر قناتها عى "تليغرام": "حظ أبراهام أزبولاي 
سيء.. وقريبًــا؛ ســيكون مصــير الجنــدي التــالي أفضــل، كأســير 

جديد لدينا".
وتــأتي هــذه التصريحــات بعد إعلان الاحتــلال الإسرائيي مقتل 
الجنــدي أبراهــام أزبــولاي خــلال عملية شرق خــان يونس جنوبي 
قطــاع غــزة، حيــث ألمحــت الكتائــب إلى أن عمليــة قتلــه حالــت 
دون أسره، في إشارة إلى نيتها أسر جنود في مواجهات مقبلة.

وأول مــن أمــس، نــشرت كتائــب القســام، مشــاهد للإغــارة عــى 
خانيونــس  مدينــة  في  الاحتــلال  جيــش  وآليــات  لجنــود  تجمــع 
جنــوبي قطــاع غــزة تضمنــت قتــل جنــدي إسرائيــي بعــد محاولــة 

أسره واغتنام سلاحه.
داود"..  "حجــارة  عمليــات  سلســلة  ضمــن  المشــاهد  وجــاءت 
وباقريــن عســكرين  آليتــن صهيونيتــن  اســتهداف  وتضمنــت 
شرق  الكبــيرة  عبســان  منطقــة  في  الجنــود  أحــد  أسر  ومحاولــة 

مدينة خانيونس.
وكان جيش الاحتلال أقر الأربعاء بمحاولة مقاتي القســام أسر 

سائق باقر عسكري في خانيونس قبل قتله.

"القسام" و"السرايا" تستهدفان 
آليات للاحتلال في خانيونس

خانيونس/ فلسطن: 
اســتهدفت "كتائــب القســام" الــذراع العســكرية لحركــة المقاومــة الإســلامية "حــماس"، و"سرايــا 
القــدس" الــذراع العســكرية لحركــة الجهــاد الإســلامي، آليــات إسرائيليــة في حدثــن منفصلــن في 
خانيونــس جنــوب قطــاع غــزة. وأفــادت "القســام" في بــلاغ مقتضــب عــى قناتهــا بمنصــة تلغــرام 
أمس، أن المقاومن اســتهدفوا دبابة "ميركفاه" بعبوة أرضية شــديدة الانفجار معدة مســبقًا أمس 

الخميس في منطقة "المسلخ" جنوب غرب مدينة خانيونس.
وكان جيــش الاحتــلال الإسرائيــي قــد أعلــن فجــر أمــس، مقتــل جندين وإصابــة 6 آخرين إثر تفجير 
مبنى مفخخ تحصنوا به في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.وتلا ذلك إعلان آخر بإصابة جندين 
إسرائيلين بعد استهداف دبابة إسرائيلية بصاروخ شمال قطاع غزة، وفق إذاعة جيش الاحتلال.

وفي يونيــو/ حزيــران المــاضي فقــط، قتــل 20 جنديــا وضابطــا إسرائيليــا ليكــون بذلــك أكر الشــهور 
دموية للجيش الإسرائيي في قطاع غزة، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.

وبــات رعــب كمائــن المقاومــة المفاجئــة والعبــوات الناســفة يتفــى بأثــر نفــي كبــير عــى جنــود 
الاحتلال والمجتمع الإسرائيي الداخي.

شهيدان وعشرات الإصابات في اعتداءات 
وحشية للمستوطنين شمال الضفة

رام الله/ فلسطن
نفذهــا  عنيفــة  اعتــداءات  سلســلة  في  أطفــال،  بينهــم  العــشرات،  وأُصيــب  شــابان،  استشــهد 
مستوطنون إسرائيليون، مساء أمس، في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، وسط حماية 

مباشرة من جيش الاحتلال، وغياب تام لأي تدخل دولي لحماية المدنين.
وأعلنــت وزارة الصحــة الفلســطينية، استشــهاد الشــاب ســيف الديــن كامــل عبــد الكريــم مصلــط 
)23 عامًــا(، متأثــرًا بجــراح حرجــة أُصيــب بهــا جــراء اعتــداء وحــشي بالــضرب عــى يــد مجموعــة مــن 

المستوطنن في بلدة سنجل شمال رام الله، بعد نقله إلى المستشفى في حالة ميؤوس منها.
وفي تطور مأساوي، عُر عى جثمان الشاب محمد عوض قرب أطراف بلدة سنجل بعد ساعات 
مــن فقــدان آثــاره، عقــب تعرضــه لاعتــداء مشــابه مــن قبــل المســتوطنن، مــا يرفع عدد شــهداء هذا 

الاعتداء المنسق إلى اثنن.
ووفــق مصــادر محليــة، فقــد شــهدت منطقــة خربــة التــل في جبــل الباطــن جنــوب ســنجل، هجومًــا 
شرسًا من قبل المستوطنن عى عشرات الأهالي والنشطاء الفلسطينين والمتضامنن الأجانب 
الذين حاولوا إزالة بؤرة استيطانية جديدة، ما أدى إلى إصابة 10 مواطنن بجروح وكسور، وتعرض 

أحد النشطاء لعملية دهس متعمد من قبل مستوطن.
تــم تحطيــم زجــاج مركبتــي إســعاف خــلال  التصعيــد، حيــث  مــن هــذا  الطبــي  الطاقــم  ولم يســلم 
الاعتــداء، في ســابقة تؤكــد أن الاســتهداف طــال حتــى الخدمــات الإنســانية، وفــق مــا أكــده شــهود 
عيــان. وشــهدت القــرى المجــاورة، مثــل المزرعــة الشرقيــة وعبويــن وجلجليــا، مشــاركة واســعة مــن 
الأهــالي في التصــدي للاعتــداءات، مطالبــن بتوفــير حمايــة دولية، ومحاســبة المســؤولن عن هذه 

الجرائم المتصاعدة.
وفي قرية سوســيا بمســافر يطا جنوب الخليل، أصيب مواطنان بجروح ورضوض بعد أن هاجمهم 
لتلقــي  الحكومــي  يطــا  نقــل المصابــن إلى مستشــفى  تــم  فيــما  والعــي،  بالحجــارة  مســتوطنون 

العلاج، وفق إفادة رئيس مجلس قروي سوسيا، جهاد النواجعة.
أما في بيت لحم، فقد تعرضت 10 منازل في منطقة وادي سعير قرب قرية المنية لهجوم عنيف 
بالحجــارة مــن قبــل مســتوطنن بحمايــة قــوات الاحتــلال، مــا أدى إلى تحطــم النوافذ وإثــارة حالة من 
الذعــر بــن الأهــالي، خاصــة بــن الأطفــال والنســاء، إضافــة إلى إصابــة عــدد مــن المواطنــن بحــالات 

اختناق نتيجة إطلاق الاحتلال قنابل الغاز السام نحو المنازل.
وفي حادثة صادمة، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بتعامله مع إصابة طفلة )3 أعوام( في رأسها، 

نتيجة اعتداء مباشر من قبل المستوطنن قرب المنية.
وتشــهد مناطق الضفة الغربية، لا ســيما القرى القريبة من البؤر الاســتيطانية، تصعيدًا خطيًرا في 
اعتداءات المستوطنن منذ أشهر، وسط تواطؤ قوات الاحتلال، وغياب أي محاسبة، في انتهاك 

صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الخاصة بحماية السكان تحت الاحتلال.

"الأوقاف": انتهاك حرمة الموتى 
يكشف انحطاط الاحتلال الأخلاقي

غزة/ فلسطن: 
أكدت وزارة الأوقاف والشــؤون الدينية أن اعتداء جيش الاحتلال الإسرائيي عى قدســية المقابر 
وكرامة الإنســان بعد وفاته، انتهاك صارخ لحرمة الموتى وتكشــف مدى الانحطاط الأخلاقي الذي 
بلغــه الاحتــلال. وأدانــت "الأوقــاف" في بيــان لهــا أمــس، اقتحــام واجتيــاح جيــش الاحتــلال المقــبرة 
الركيــة في منطقــة المــواصي غــرب محافظــة خانيونــس جنــوب قطــاع غــزة بالدبابــات والجرافــات، 

ونبش القبور وسرقة جثامن الشهداء والموتى.
وتزامنــت هــذه الجريمــة مــع تجريــف وتدمــير مخيــمات النازحــن المحيطــة بالمقــبرة، مــا أدى إلى 

تشريد مئات العائلات التي وجدت في تلك الخيام ملاذًا مؤقتًا من أهوال الحرب.
وقالــت "الأوقــاف" إن مــا قامــت بــه قــوات الاحتــلال مــن تدنيــس للمقابــر، وازدراء لحرمــة المــوتى، 
يُعد انتهاكًا لكل القيم الســماوية، والأعراف الدولية التي تجرمّ المســاس بحرمة الأموات حتى في 

أوقات الحروب.
وأشارت إلى تدمير الاحتلال قرابة 40 مقبرةً تدميًرا كليًا وجزئيًا من أصل 60 مقبرةً في أنحاء قطاع 
غزة خلال حرب الإبادة الجماعية عى القطاع، ما يؤكد الاستهداف المتعمد للمقابر والعبث بها 

تحت ذرائع وحجج واهية.
وطالبــت "الأوقــاف" المؤسســات القانونيــة والحقوقيــة الدوليــة والمجتمــع الــدولي، بــضرورة فتــح 

تحقيق دولي عاجل في هذه الجريمة النكراء، وتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والإنسانية.

"القسام": حظ أبراهام أزبولاي كان سيئًا.. 
ومصير الجندي التالي قد يكون الأسر

جيش الاحتلال يعترف بمقتل ضابط 
من لواء "غولاني" في خانيونس

إسحق بريك: الجيش ينهار من الداخل.. 
ومقاتلون دون الـ18 بغزة كبدوه خسائر
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الكويت–غزة/ جمال غيث:
الشــايع،  طــارق  العالميــة"،  القــدس  لأجــل  "شــباب  رابطــة  رئيــس  أدان 
زيــارة عــدد مــن الأشــخاص الذيــن وصفــوا أنفســهم بـ"الأئمــة الأوروبيــن" 
إلى )إسرائيل(، ولقاءهم بالرئيس الإسرائيي إســحاق هرتســوغ، معتبًرا 
أن هــذه الزيــارة جــاءت في توقيــتٍ بالــغ الحساســية "لا يحتمــل اللبــس، 

حيث إن الصمت خيانة، فكيف بالتواطؤ؟".
وأوضــح الشــايع، لصحيفــة "فلســطن"، أن هــذه الزيــارة، التــي جرت في 
ظل استمرار الحرب الإسرائيلية المدمرة عى قطاع غزة وما تشهده من 
دمــار وقتــل ممنهــج بحــق المدنيــن، "لا يمكــن تفســيرها إلا كطعنــة في 

خاصرة المظلومن وانفصال تام عن مشاعر الأمة الإسلامية".
وأضــاف: "أن زيــارة مــن يدّعــون تمثيل الجاليات المســلمة لكيانٍ مجرم، 
ل في أرشــيف  بينــما الدمــاء لم تجــف بعــد، تُعــد ســابقة خطــيرة تُســجَّ
العــار، وهــي لا تمثــل دينًــا ولا قيــمًا، ولا حتــى الحــد الأدنى مــن الكرامــة 

الإنسانية".

تبييض الجرائم
وأكد الشــايع أن الأمر لا يخرج عن احتمالن: "إما جهلٌ فاضح بحقائق 

الواقع، أو مشاركة ضمنية في تزييف الوعي وتجميل صورة القاتل".
بارتــكاب  الصهيــوني  الكيــان  تتهــم  دوليــة  قضايــا  تُرفــع  "حــن  وتابــع: 
إبــادة جماعيــة، فــإن مثــل هــذا اللقــاء يمنــح غطــاءً دينيًــا لتلــك الجرائــم، 

ويُستخدم لتبييض سجل القاتل الدموي باسم الدين".
وحذّر من أن ما حدث يُعد "تطبيعًا دينيًا" أخطر من التطبيع السياسي، 
كونه يســتهدف الوعي الإســلامي من داخله، ويحوّل منبر المســجد من 

صوتٍ للحق إلى أداةٍ للاعراف بالباطل.
وشــدّد عــى أن الجاليــات المســلمة في أوروبــا "أكــبر ووعيهــا أعمــق مــن 
أن تنطي عليها مثل هذه المرحيات"، مؤكدًا أن هناك رفضًا واسعًا 

غزة/ عي البطة:
في خطــوة تعكــس تواطــؤ الإدارة الأمريكيــة، فرضــت واشــنطن عقوبــات 
المعنيــة  المتحــدة  للأمــم  الخاصــة  المقــررة  ألبانيــز  فرانشيســكا  عــى 
لدورهــا في كشــف  الفلســطينية،  الأراضي  الإنســان في  بحالــة حقــوق 
بحــق  الاحتــلال  جرائــم  دعــم  في  وإسرائيليــة  أمريكيــة  شركات  تــورط 

الفلسطينين.
 ويؤكد حقوقيون فلسطينيون أن العقوبات الأمريكية هي حلقة أخرى 
فضــح  يحــاول  صــوت  أي  إســكات  إلى  تهــدف  إجــراءات  مسلســل  في 

التواطؤ الدولي في إبادة شعب بأكمله.
إن  القانونيــة،  للمســاعدة  القــدس  مركــز  مديــر  عــاروي  عصــام  وقــال 
والدعــم  السياســية  الحمايــة  ســياق  في  تــأتي  ألبانيــز  ضــد  العقوبــات 
العسكري والشراكة الإسراتيجية بن الإدراتن الأمريكية والإسرائيلية، 
والتــي عــبرت عنهــا مــن قبــل في فــرض عقوبــات عــى المحكمــة الجنائيــة 

الدولية ورئيسها وأعضاءها.

هل تنجح العقوبات؟
واعتــبر عــاروي في حديثــه لصحيفة "فلســطن"، العقوبات اعتداء 
الجمعيــة  مــن  بقــرار  تأســس  الــذي  الإنســان  حقــوق  مجلــس  عــى 
العامــة للأمــم المتحــدة، مضيفــا، تعتــبر العقوبــات كذلــك عــدوان 
جرائمــه  في  الاحتــلال  مــع  وشراكــة  الفلســطيني،  الشــعب  عــى 

المتواصلة.
ألبانيــز  ضــد  والحمــلات  الأمريكيــة  العقوبــات  تنجــح  أن  واســتبعد 
في عزلهــا مــن موقعهــا، لعــدم قــدرة واشــنطن عــى تأمــن الأغلبيــة 

المطلوبة لذلك في مجلس حقوق الإنسان.
وأشــار عــاروري، إلى اختــلاف ألبانيــز عن غيرهــا من المقررين، وقد 
سبق أن اتهمت بمعاداة السامية والانحياز، لكنهم لم يتطرقوا إلى 

عبّر عنه علماء ومؤسســات إســلامية، شــددت عى أن هؤلاء لا يمثلون 
المسلمن ولا قيمهم، بل يمثلون أجندات غربية أو يخضعون لضغوط 

سياسية.
وأوضــح الشــايع أن مــن أخطــر الرســائل التــي تحملهــا هــذه الزيــارة هــو 
الإيحاء بأن حتى من يُفرض أنهم حماة القيم الإسلامية يمكن شراؤهم 

أو إسكاتهم، وأن الجريمة قد تجد من يباركها تحت غطاء ديني.
لكنــه أكــد أن ردود الفعــل الرافضــة مــن الشــعوب والعلــماء الصادقــن 
تعكــس أن الأمــة لا تــزال حيّــة، وأن مثــل هذه المحاولات المســمومة "لن 

تمر مرور الكرام".

أجندات مشبوهة
وشــدّد الشــايع عى أن هؤلاء الأشــخاص الذين زاروا الكيان الإسرائيي 
"لا يمثلون إلا أنفسهم أو الجهات التي دفعتهم"، داعيًا إلى فضح هذا 

التزييف وعدم السماح بتقديمهم عى أنهم "صوت المسلمن".
وأشــار إلى أن الجاليــات المســلمة في أوروبــا عــبّرت بوضــوح عــن دعمهــا 
لغــزة، مــن خــلال مســيرات حاشــدة ومواقــف مشرفة، تعــرضّ فيها بعض 

أفرادها للملاحقة والاعتقال لمجرد رفع العلم الفلسطيني.
وفي الســياق نفســه، أصدر "المجلس الأوروبي للأئمة"، ومقره باريس، 
بيانًــا أدان فيــه الزيــارة، واصفًــا إياهــا بأنهــا "مشــبوهة ولا تعبّر عن موقف 
بــن  الوفــد "غــير معروفــن  المســلمن في أوروبــا"، مؤكــدًا أن أعضــاء 

الأئمة والدعاة، ولا يمتون بصلة إلى المؤسسات الدينية الموثوقة".
الزيــارة في وقــتٍ تواصــل فيــه ســلطات الاحتــلال الإسرائيــي  وجــاءت 
حربهــا المدمــرة عــى قطــاع غــزة، منــذ 7 أكتوبــر/ تشريــن الأول 2023، 
ما أثار اســتياءً واســعًا عى المســتوين الفلســطيني والأوروبي، وأدانها 
أيضًــا الأزهــر الشريــف، معتــبًرا أنهــا "خيانــة للقيــم الدينيــة والإنســانية، 

وتتناقض مع معاناة الشعب الفلسطيني".

تفنيد تقاريرها بالحجة والدليل.
وكانــت ألبانيــز قــد كشــفت عــن أســماء مســؤولن وشركات متورطة 
لهــا،  والأمنــي  التكنولوجــي  الدعــم  وتقديــم  إسرائيــل  تســليح  في 
في تقريرهــا الأخــير أمــام مجلــس حقــوق الإنســان، الموســوم "مــن 

اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة".

حماية الشعوب لا الشركات الكبرى
الجنائيــة  المحكمــة  في  القانــوني  في  المستشــار  بكــر  فــؤاد  ويــرى 
الدوليــة، أن العقوبــات الأمريكيــة تــأتي في ســياق مســار تصاعــدي 
مــن الحــرب القانونيــة والاقتصاديــة التــي تقودهــا واشــنطن ضــد كل 
مــن يجــرؤ عــى تحــدي الرديــة الغربيــة ضــد )إسرائيل(، أو يســلط 
الضوء عى جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.

اســتفادة  مــدى  فضــح  ألبانيــز  تقريــر  إن  لـ"فلســطن"،  بكــر  وقــال 
أكــر مــن ٦٠ شركــة مــن مشــاريع مرتبطــة مبــاشرة بجيــش الاحتــلال 
الإسرائيي، ومنظومة المراقبة في الضفة الغربية وقطاع غزة، الأمر 
الــذي يصنــف وفقــا للتقريــر ضمــن أنمــاط العمــل الداعمــة للإبــادة 

الجماعية والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي.
بكــر  وبشــأن الخطــوات المطلوبــة لمســاندة المقــررة الأمميــة، دعــا 
إلى تحــرك رســمي وشــعبي فلســطيني وعــربي لمقاطعــة الــشركات 
أمــام  ضدهــا  قضائيــة  دعــاوى  ورفــع  ألبانيــز،  تقريــر  في  المدرجــة 

المحكمة الجنائية الدولية.
وتابــع، حــن تتحــول التكنولوجيــا إلى أداة إبــادة لا يمكــن أن تبقــى 
هــذه الــشركات في مأمــن مــن المســاءلة. داعيــا إلى تحويــل هــذه 
العقوبــات إلى حافــز للضغــط الــدولي، وخلق جبهة تضامن عالمية 
تدافع عن الحقيقة، وتعيد الاعتبار للقانون الدولي كمظلة لحماية 

الشعوب لا حماية الشركات والمصالح الكبرى.

الصمت خيانة.. فكيف بالتواطؤ؟

الشايع: زيارة "أئمة مزعومين" لـ)إسرائيل( 
خيانة للقيم الإسلامية والإنسانية

لكشفها جرائم الشركات الكبرى في فلسطين

انتقادات حقوقية للعقوبات الأمريكية على 
"ألبانيز" ودعوات لتحركات شعبية ورسمية

الناصرة/ وكالات: 
يتكشــف المزيد من التفاصيل بشــأن الغيتو الذي تعتزم 
عــى  للفلســطينين  إقامتــه  الإسرائيــي  الاحتــلال  دولــة 
أنقــاض رفــح جنــوبي قطــاع غــزة، الــذي أعلنــه وزيــر الأمــن 
الاســم المضلــل  تحــت  الأســبوع،  هــذا  كاتــس  يرائيــل 
"مدينــة إنســانية". وتثــير الخطــة الإسرائيليــة التــي تهــدف 
إلى  فلســطيني  ألــف   600 لدفــع  الأولى  المرحلــة  في 
المنطقــة وحبســهم هنــاك، ثــم دفعهــم للهجــرة، معارضــة 
دوليــة، لكــن منــذ بدايــة حــرب الإبادة، لم تكــرث إسرائيل 
للمجتمــع الــدولي، وفعلــت مــا تريــده مــن قتــل وتشريــد 

وتهجير دون رادع.
مــع هــذا، تثــير هــذه الخطة بعض التســاؤلات حتى داخل 
القانــون  مــع  تعارضهــا  بشــأن  نفســها،  الاحتــلال  دولــة 
وإمكانيــة  العمليــاتي،  المســتوى  عــى  وحتــى  الــدولي، 
تنفيذهــا وعواقبهــا. وشــبّه حتــى صحافيــون إسرائيليــون، 
ربمــا بشــكل تلقــائي أو لقناعــات في داخلهــم لا يجــرؤون 
في  يحــدث  كان  بمــا  الخطــة  فكــرة  عــادة،  إبدائهــا  عــى 
الغيتوات في فرة الهولوكوست، قبل أن يضطر بعضهم 
والانتقــادات  الضغــط  وطــأة  تحــت  والاعتــذار  للراجــع 
الشــديدة. ووُلــدت الخطــة التــي يحــاول كاتــس تســويقها 
في  ونصــف  عــام  قبــل  إنســانية"،  "مدينــة  عنــوان  تحــت 
المناطــق  في  الاحتــلال  حكومــة  أعــمال  منســق  مكتــب 
لصحيفــة  تقريــر  ذكــره  مــا  وفــق  المحتلــة،  الفلســطينية 

يديعوت أحرونوت العبرية أمس.
)إسرائيــل(  "تنقــل  حيــث  "بســيطة"،  الفكــرة  وكانــت 
الســكان مــن منطقــة إلى أخــرى داخــل قطــاع غــزة، وخــلال 
بانتمائــه  يُشــتبه  ومــن  بفرزهــم،  تقــوم  العمليــة،  هــذه 
الجيــش  وينفــذ  بالانتقــال.  لــه  يُســمح  لا  "حــماس"  إلى 
تنظيــف  عمليــة  تُخــى،  التــي  المنطقــة  في  الإسرائيــي 
تنجــح  ولم  ويدمّــر".  ويعتقــل،  يقتــل،  وشــاملة:  جذريــة 
الخطــة في شــمال القطــاع، بحيــث إن "التهجــير تــم، لكــن 
الآونــة الأخــيرة إحياؤهــا في  وأعُيــد في  ينجــح.  الفــرز لم 
الجنــوب، في المنطقــة الواقعــة بــن محــور مــوراغ وما كان 
اســم جديــد ومضلــل:  تحــت  يُعــرف بمحــور فيلادلفــي، 

مدينة إنسانية".
وذكــر التقريــر أنهــا منــاورة سياســية، أكــر مــن كونهــا خطة 
فــإن  واشــنطن،  مــن  الــواردة  للتقاريــر  ووفقــاً  عســكرية. 
الرئيــس الأمــيركي دونالــد ترامــب يفرض فيتــو. لكن ليس 
التــي  الصفقــة  مصــير  بــل  يقلقــه،  مــا  المهجّريــن  مصــير 

يسعى لإتمامها.

 تفاصيل الخطة كما عُرضت على الجانب الأميركي
اســتناداً إلى مــا نشرتــه الصحيفــة العبريــة، تنص الخطة 

مــا  عــى  الأميركيــة  لــلإدارة  قُدمــت  التــي  الإسرائيليــة 
يــي: "فــور بــدء وقــف إطــلاق النــار، تدخــل الجرافــات 
إلى المنطقــة، لتُظهــر للغزيــن وللعالم أن شــيئاً جديداً 
صحيــة،  ومرافــق  غــذاء،  توزيــع  مراكــز  تُقــام  يحــدث. 
يُســمح  التاليــة،  المرحلــة  وعيــادات، ومستشــفى. في 
لـ600 إلى 700 ألف شــخص يعيشــون حالياً في خيام 
في منطقــة المــواصي، بالانتقــال جنوباً. يخضعون لفرز 
دقيــق. تُنظّــف المنطقــة الُمخــلاة )أي التــي أخليــت في 
الآخــرون،  الآلاف  مئــات  إليهــا  ــر  يُهجَّ ثــم  المــواصي(، 
الذيــن يعيشــون اليــوم فيــما كان يومــاً غــزة وخانيونــس، 
التاليــة،  المرحلــة  وفي  وبناتهــا.  الوســط  ومخيــمات 
مــن  انتهينــا  لقــد  المجــاورة:  للــدول  )إسرائيــل(  توضــح 
حماس. من الآن فصاعداً، غزة ليست مشكلتنا فقط. 

الآن حان دوركم".
وتزعــم مصــادر إسرائيليــة أن الخطــة لا تشــمل الهجــرة، 
إذ "أوضح مســؤولون ســعوديون وإماراتيون لرامب أن 

التقريــر  وفــق  اتفــاق،  إلى  التوصــل  يتــم  لم  إذا  أمــا 
عــن المحتجزيــن الإسرائيليــن  التخــي  ذاتــه، فســيتم 
في غــزة مــرة أخــرى، وســيتعن عــى نتنياهــو التعامــل 
مــع رئيــس أمــيركي متقلّــب المــزاج ومحبــط، وســيزداد 
إخلاؤهــا  تــم  التــي  المناطــق  للاســتيطان في  الضغــط 
الجيــب  في  عســكري  حكــم  وســيقام  ســكانها،  مــن 
الســكاني. وســيقربّ الحكــم العســكري في غــزة إعــادة 
إقامــة الحكــم العســكري في الضفــة الغربية. وبحســب 
مصدر إسرائيي رسمي: "منذ اتفاقيات أوسلو، نحن 
نتحــرك عــى المحــور بــن الدولــة الفلســطينية والحكم 
العســكري. ولم نكــن يومــاً قريبــن إلى هــذا الحــد مــن 

الحكم العسكري".

تصادم مع القانون الدولي
قــال كاتــس في تصريــح رســمي إن من يدخــل "المدينة 
الإنســانية" لــن يُســمح لــه بالخــروج، وإن الدخــول إليهــا 

الهجرة ليست خياراً، إذا كان يريد أموالهما ودعمهما". 
تنفيــذ خطــة  كيــف يمكــن  أميركيــون  وســأل مســؤولون 
كهــذه خــلال 60 يومــاً. ورد عليهــم الإسرائيليــون، وفــق 
التقريــر العــبري ذاتــه: "أنتم لا تعرفون الغزين. محمد 
يحمل خيمته عى رأسه، ويضع عائلته عى العربة مع 
الحــمار ويتنقّــل. أنتــم تتوقعون مدينة يكون لكل عائلة 
فيها عنوان: كتلة A، صف B، خيمة 123، لكن الأمور 

لا تسير هكذا في غزة".
يفضــل جيــش الاحتــلال تســمية الغيتــو، الــذي يســميه 
باســم  إنســانية"،  "مدينــة  الإسرائيليــون  المســؤولون 
محــي  حكــم  فيهــا  ســيُقام  حيــث  الجديــدة"،  "رفــح 
إسرائيــي  مســؤول  ويقــول  العشــائر.  عــى  يعتمــد 
رســمي لم تســمّه الصحيفــة العبريــة، إنــه "كلــما ضعف 
نفــوذ حــماس، زاد نفــوذ العشــائر. غــزة أكــر عشــائرية 
مــن الضفــة. ســتتولى العشــيرة تنظيــم توزيــع الغــذاء، 
الســلاح".  لــن يحملــوا  العيــادة. وأفرادهــا  والــدور في 

مــن  عنــاصر  وجــود  دون  ممــرات ضيقــة،  عــبر  ســيكون 
عــى  قــادر  الاحتــلال  جيــش  أن  زعــم  كــما  "حــماس". 
إقامتها خلال 60 يوماً من وقف إطلاق النار مع الحركة. 
وفي الوقت نفسه، تخطط إسرائيل لاستخدام الغيتو، 
لتشــجيع الســكان الغزيــن عــى الهجــرة خــارج القطــاع. 
وســيركّز الاحتــلال معظــم المســاعدات الإنســانية التــي 
تدخل القطاع داخل المنطقة المذكورة، بهدف جذب 
الســكان الغزيــن إليهــا. وذكــرت القنــاة 12 العبرية عبر 
موقعهــا، أمــس، أنــه إلى جانــب التحديــات العملياتيــة 
الإسرائيليــة  الخطــة  تثــير  الدبلوماســية،  والضغــوط 
الجديدة أيضاً أســئلة قانونية صعبة، وقد تتعارض مع 

القانون الدولي في عدة أجزاء منها.
في  العــام  الــدولي  القانــون  قســم  رئيــس  عــن  ونقلــت 
الجامعــة العبريــة في القــدس المحتلــة يوفــال شــانيه، 
حيــث  مــن  قانونيــة  غــير  خطــة  لي  تبــدو  "هــذه  قولــه 
القانــون الــدولي. المشــكلة الأساســية هــي نقــل النــاس 
قراً داخل منطقة قتال تخضع جزئياً لسلطة احتلال. 
هــذا أمــر لا يســمح بــه القانــون إلا في حــالات اســتثنائية 
يمكــن  لا  لكــن  فوريــة.  عملياتيــة  ضرورة  مثــل  جــداً، 
إجبــار النــاس عــى الانتقال دون وجــود حاجة عملياتية 

ملموسة، ولا يبدو أن هذا هو الحال هنا".
ويؤكــد شــانيه أن "تشــجيع" الســكان عــى الانتقــال إلى 
المدينــة مــن خــلال تركيــز المســاعدات الإنســانية فيهــا 
فقط، يُعتبر إكراهاً في نظر القانون الدولي. كما يشير 
إلى أن حقيقة إجلاء السكان الغزين عدة مرات خلال 
المســألة  القانــوني.  الوضــع  تعقيــد  مــن  تزيــد  الحــرب 
الثانيــة التــي تثــير صعوبــة قانونيــة هــي منــع الخــروج من 

"المدينة"، مثلما أعلن وزير الأمن كاتس. 
ويوضــح شــانيه، أنــه "حتــى عندمــا يكــون مــن الممكــن 
الإجــلاء  يكــون  أن  يجــب  القتــال،  أثنــاء  النــاس  إجــلاء 
مؤقتاً مع إمكانية العودة. إذا كانت الخطة تمنعهم من 
مغــادرة المدينــة، فهــي غــير قانونيــة. لا يمكنــك حبــس 

الناس، فهذا يتعارض مع القانون الدولي".
بالإضافــة إلى ذلــك، فــإن حــث الســكان الفلســطينين 
قانونيــة،  مشــكلة  أيضــاً  يُعتــبر  غــزة  مــن  الهجــرة  عــى 
النــاس عــى  إجبــار  لشــانيه، بحيــث "لا يمكنــك  وفقــاً 
المغــادرة أو تشــجيعهم عــى ذلــك. الحوافــز الإيجابيــة 
للهجــرة تُعــد إشــكالية، أمــا الحوافــز الســلبية فهــي إكراه 
غــير قانــوني". ويحــذر شــانيه مــن العواقــب المحتملــة 
لتنفيــذ الخطــة، ويقــول إن بعض جوانبها قد تدخل في 
نطــاق القانــون الجنــائي الــدولي، وقــد يُنظــر إليهــا عــى 
أنها جرائم حرب، وأنها "قد تفتح جبهة قانونية جديدة 

ضد )إسرائيل(".

مواصفات غيتو "رفح الجديدة" وآلية عمله: فرز وحبس وتهجير
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الرباط/ فلسطن: 
جدد آلاف المغاربة، أمس، دعمهم لقطاع غزة والقضية الفلســطينية 
المملكــة،  مــدن  مــن  بعــدد  نظمــت  احتجاجيــة  وقفــات  خــلال  مــن 
المســتمر  الإسرائيــي  بالعــدوان  تنديــدا  والثمانــن،  الرابــع  للأســبوع 

عى القطاع.
الكبــير  القــصر  مــدن  في  الجمعــة  صــلاة  عقــب  الوقفــات  وجــاءت 
وميدلــت  ووجــدة،  وبــركان  والقنيطــرة،  ومكنــاس،  وفــاس  والمضيــق 

غزة/ هدى الدلو
في قطاع يعيش عى أنقاض الأحلام، تقف رهف زاهر الزرد 
)19 عامًــا(، شــاهدة عــى مــا يمكــن أن يفعلــه صــاروخ بحيــاة 

فتاة في عمر الزهر.
غرفتهــا  جــدران  بــن  بــل  المواجهــة،  ســاحات  في  تكــن  لم 
الصغــيرة، تمســك دفرهــا وقلمهــا، ترســم خطواتهــا القادمة 
فيــه  تُنقــذ  مســتقبل  الطــب،  كليــة  "توجيهــي،  الحيــاة:  في 
الأرواح". لكنها لم تستطع إنقاذ جسدها من مصير مفاجئ.

في مســاء الثالــث مــن يوليــو/ تمــوز 2024، وبينــما كانــت 
الاحتــلال  طائــرات  باغتتهــا  وتخطيــط،  تأمــل  عزلــة  تعيــش 
بقصف عنيف اســتهدف الشــقة الســفلية من منزل عائلتها. 
لم تــرك الصدمــة لهــا وقتًــا للــصراخ، إذ مزقــت شــظايا غادرة 
قدمها اليمنى، لتستيقظ في المستشفى عى خبر برها.

تقول رهف لصحيفة "فلسطن": "صرخت، مش من الوجع 
فقط، بل من الخوف عى مستقبي."

يــروي والدهــا، زاهــر الــزرد، أنهــا نُقلــت إلى المستشــفى في 

غزة/ صفاء عاشور:
بالــغ  إنســانيًا  واقعًــا  غــزة  في  الأطــراف  مبتــورو  يعيــش 
القســوة، في حرب الإبادة المســتمرة التي يشــنّها الاحتلال 
الإسرائيــي منــذ الســابع مــن أكتوبــر 2023، والتــي خلّفــت 
آلاف حــالات البــر الجديــدة، وفاقمــت معانــاة فئــة كانــت 

مهمّشة أصلًا.
في غيــاب الرعايــة التأهيليــة والنفســية، وانهيــار المنظومــة 
الطبيــة، يُضطــر المصابــون للعيــش بأجســاد ناقصــة في بيئة 
غير مهيّأة، بلا أسّرة مناسبة، ولا ممرات آمنة، ولا مراحيض 

تراعي خصوصيتهم.
أن  عابــد،  مصطفــى  الطبيــة،  الإغاثــة  في  المختــص  يؤكــد 
مبتــوري غــزة يواجهــون واحــدة من أعقد صــور المعاناة منذ 

بداية الحرب.
ويقول لصحيفة "فلسطن": "هذه الفئة أصبحت من أكر 
الفئات تهميشًــا في المخيمات ومراكز الإيواء، التي تفتقر 

إلى الحد الأدنى من مقوّمات التأهيل والكرامة."
عــام  غــزة منــذ  البــر في  أن عــدد حــالات  يشــير عابــد إلى 
1987 بلغ نحو 6,500 حالة، فيما خلّفت الحرب الأخيرة 
مــا  جديــدة،  بــر  حالــة   4,500 إلى   4,000 بــن  وحدهــا 
يشكّل نحو %30 من إجمالي الإصابات الحركية الخطيرة.

ويبــن أن "هــذه أرقــام غــير مســبوقة وتعكــس حجــم الجرائم 
بحق المدنين، وغياب الرعاية الجراحية العاجلة، والنقص 

الحاد في المستلزمات."
كــما أوضــح أن آلاف المصابــن لم يتلقّــوا أطرافًــا صناعيــة 
حتــى اليــوم، ومــن ســبق أن حصلوا عليها يعيشــون بأطراف 
التصنيــع  مراكــز  توقــف  بســبب  مكســورة،  أو  صالحــة  غــير 

وتنغير، استجابة لدعوة من الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة. ورفع 
المحتجــون لافتــات تعــبر عن التضامن مع القضية الفلســطينية وتندد 
بالإبادة التي تنفذها "إسرائيل" في غزة، بينها: "فلسطن في القلب 
دومــا وليــس يومــا"، و"يــوم غضــب ضــد التهجــير والإبــادة الجماعيــة 

للفلسطينين".
الفلســطينية،  القضيــة  دعــم  مواصلــة  إلى  هتافاتهــم  عــبر  دعــوا  كــما 
مــن  تعــاني  التــي  غــزة،  إلى  الإنســانية  المســاعدات  إرســال  وتريــع 

ظــروف إنســانية صعبــة، حيــث لم تكــن المعــدات الطبيــة ولا 
الطواقم كافية لاحتواء العدد الكبير من المصابن.

ويتابع بحرقة: "كنت بجانبها، أمسك يدها وأكتم دموعي. 
كنت أشــعر أنني أريد أن أصرخ، لكنني خفت أن تســمعني 
وتنهــار. كنــت أقــول لهــا إنــه جــرح بســيط، بينما قلبــي يتقطع 

عليها."
ومــع مــرور الأيــام، لم يكــن الألم الجســدي هــو الأصعــب، بــل 
الجــرح النفــي الــذي تركته الإصابة. رهف بدأت تنعزل عن 
محيطهــا، تتجنــب النظــر في المــرآة، وتشــعر بثقــل نظــرات 

الناس.
إصابتــي،  عــى  عــام  مــرور  "رغــم  خافــت:  بصــوت  تقــول 
أنــام  كنــت  الجديــد.  جســمي  شــكل  مــع  أتأقلــم  قــدرت  مــا 
وأصحــى وأتمنــى يكــون حلــم... بــس الواقــع كان أقــى مــن 

أي كابوس."
كانــت رهــف قبــل إصابتهــا تمــارس رياضــة المــشي بانتظــام، 
وتحــب المشــاركة في الرحــلات المدرســية. يكمــل والدهــا: 

ونقص المواد الخام.
نفــي، ولا  عــلاج طبيعــي، ولا دعــم  ويضيــف: "لا يوجــد 
إمكانيــات لإعــادة التأهيــل. مراكــز التأهيــل إمــا دُمّــرت، أو 

فقدت تمويلها."
والعكاكيــز،  المتحركــة،  الكــراسي  "نقــص  ويتابــع: 
والمستلزمات الأساسية، أدى إلى مضاعفات خطيرة لدى 

المجاعــة جــراء الحصــار الإسرائيــي. ونُظمــت الوقفــات تحــت شــعار: 
"ومــا النــصر إلا مــن عنــد اللــه"، وســط مشــاركة واســعة مــن مختلــف 
مطلــق،  أمريــي  بدعــم  "إسرائيــل"،  وتواصــل  المجتمعيــة.  الفئــات 
ارتــكاب إبــادة جماعيــة في غــزة منــذ 7 أكتوبــر/ تشريــن الأول 2023، 
خلفــت أكــر مــن 195 ألــف فلســطيني بــن شــهيد وجريــح، معظمهــم 
أطفال ونساء، وما يزيد عى 10 آلاف مفقود، فضلا عن مئات آلاف 

النازحن ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

"كانت أكر وحدة بتحب الحياة، بتحب الضحك، وتساعد 
الكل... الحرب أخذت منها كل شيء فجأة."

ورغم المأساة، بدأت رهف تحاول استعادة جزء من حياتها. 
تتابــع تعليمهــا مــن المنــزل، وتنتظر تحويلــة طبية للعلاج في 
الخــارج لركيــب طــرف صناعــي. لكنها حتى اللحظة لم تتلقَ 

أي رد، وتخى أن تفقد عامًا دراسيًا آخر.
ويؤكــد والدهــا أن أكــر مــا يؤثــر في ابنتــه هــو عــدم تمكنهــا 
م لامتحانــات الثانوية العامة، الأمر الذي يزيد من  مــن التقــدُّ

معاناتها النفسية.
تختم رهف حديثها بدمعة مكبوتة: "بدي أرجع أوقف عى 
قدمــي، عشــان ألحــق حلمــي الــي صــار بعيــد، بــس لســه مــا 

مات."
تعيــد  لعلهــا  العــلاج،  فرصــة  الصــبر  بفــارغ  تنتظــر  وعائلتهــا 

لرهَُف شيئًا من أمل سرقه صاروخ.
في غــزة، لا ينجــو الأطفــال والشــباب مــن المــوت فقــط، بــل 

يحاولون النجاة من الحياة بعده.

البعض، وحتى بر إضافي في حالات كان يمكن إنقاذها."
ويؤكــد عابــد أن مبتــوري غــزة لا يحتاجــون فقــط إلى أطــراف 
صناعية، بل إلى إعادة تأهيل شامل، وبيئة إنسانية، ودعم 

نفي حقيقي.
ويختم: "هؤلاء لا يفتقدون أطرافهم فقط، بل يُحرمَون من 

كرامتهم، ومن حقّهم في أن يُعامَلوا كأناسٍ كاملن."

الصحة بغزة تحذر من كارثة 
وشيكة بسبب نقص الوقود في 

المستشفيات
غزة/ فلسطن: 

أطلقت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة نداءً عاجلًا محذرة فيه من نقص كميات الوقود اللازمة 
لتشغيل المستشفيات وسيارات الإسعاف.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن المرضى في مستشفيات قطاع غزة يوضعون عى حافة الموت في 
كل يوم، حيث يتم الاستمرار في سياسة التقتير والتنقيط في إدخال الوقود اللازم لعمل مولدات 

الكهرباء وسيارات الإسعاف.
 وأكــدت أنــه لا يتــم إدخــال الكميــات التــي تحتاجهــا أقســام العمــل في المستشــفيات مــما يجــبر 
المستشــفيات عــى اتبــاع سياســة ترشــيد وتقشــف تتمثــل في إيقــاف إمــداد الكهربــاء عــن بعــض 
الأقســام وتأجيــل او توقــف بعــض الخدمــات ومنهــا خدمــات الغســيل الكلــوي كــما ويخفــض مــن 

القدرة عى تشغيل عدد كافي من سيارات الاسعاف.
وأشــارت إلى أن عجــز المستشــفيات عــن تشــغيل ســيارات الإســعاف يدفــع المواطنــن إلى نقــل 
المصابن والمرضى عى العربات التي تجرها الحيوانات كما وتجعل المرضى دوما وخاصة الذين 
تعتمــد حياتهــم عــى اجهــزة دعــم الحيــاة في العناية المركزة وغيرها من الأقســام عى حافة الموت 
حيث يتم التوريد لهذه الكميات المجتزأة يوما بيوم ويجعل الجميع يعمل تحت الضغط والخطر 

المحدق بشكل دائم.
وناشــدت الــوزارة جميــع المؤسســات لوضــع حــد لهــذه السياســة وهــذه الكارثــة المســتمرة وتوفــير 

الكميات اللازمة لتشغيل المستشفيات وسيارة الاسعاف بما يحقق إنقاذ الارواح.

الأمم المتحدة توثق استشهاد 798 
من منتظري المساعدات في غزة

القدس المحتلة/ فلسطن: 
ذكر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أمس، أن 798 شخصاً عى الأقل استشهدوا في أثناء 

محاولتهم الحصول عى مساعدات غذائية في غزة منذ نهاية مايو/ أيار. 
وقال متحدث باســم مكتب المفوض الســامي لحقوق الإنســان للصحافين إن 615 شــخصاً منهم 
استشــهدوا في محيــط مواقــع تابعــة لمؤسســة غــزة الإنســانية أثنــاء تلقيهــم المســاعدات الغذائيــة 

منذ 27 مايو.
وأول مــن أمــس، أعلــن المكتــب الإعلامــي الحكومــي في غــزة ارتفــاع حصيلــة الضحايــا مــن منتظــري 
المســاعدات الفلســطينين الذيــن قتلهــم جيــش الاحتــلال الإسرائيــي إلى 773 شــهيداً و5101 

مصاب و41 مفقوداً. 
وأوضح المكتب الإعلامي في بيان أن جيش الاحتلال استهدف "المدنين المجوّعن" قرب مراكز 
توزيع ما سماها "المساعدات الأميركية - الإسرائيلية"، منذ بدء عملها في 27 مايو الماضي، "ما 

أسفر عن هذه الحصيلة الثقيلة". 
وأضــاف: "ارتفــع عــدد ضحايــا المســاعدات الذيــن اســتهدفهم الاحتــلال الإسرائيــي قــرب مصائــد 
773 شــهيداً، و5101 مصــاب و41 مفقــوداً". وأدان المكتــب الإعلامــي الحكومــي  المــوت إلى 

بشدة ما وصفها بـ"الجرائم المتواصلة" التي يرتكبها جيش الاحتلال.
ومساء أول من أمس، كشف موقع واينت العبري عن مشاركة سفن في سلاح البحرية الإسرائيي، 
في بداية شــهر يونيو/ حزيران المنصرم، بإطلاق النار باتجاه مدنين في قطاع غزة، أثناء توجههم 

 .)GHF( "إلى مراكز توزيع الغذاء التابعة لما يُسمّى "مؤسسة غزة الإنسانية
وذكــر الموقــع أن مدافــع الســفن أطلقــت قذائفهــا نحــو مجموعــات مــن المدنيــن الذيــن اقربــوا من 
مراكز التوزيع بمبرر أن ذلك "كان خارج ساعات العمل"، فيما زعم جيش الاحتلال أنه "إطلاق نار 

تحذيري" لإبعاد المدنين.

133 قتيلًا منذ بداية العام

مقتل شابين بجريمة إطلاق نار 
في الداخل المحتل

الناصرة/ فلسطن: 
قُتــل شــابان في الثلاثينيــات مــن عمريهــما أمــس، بجريمــة إطــلاق نــار في مدينة شــفا عمرو، ما يرفع 

عدد ضحايا الداخل المحتل إلى 133 قتيلًا منذ بداية العام.
ان شــفا  وأكّدت مصادر محلية، أن ضحيّتي جريمة القتل المزدوجة، هما نور حريري وهو من ســكّ

عمرو وبالأصل من مدينة أم الفحم، بالإضافة إلى الشاب رامي عثمان من كابول.
وأوضــح طاقــم طبــيّ وصــل إلى موقــع ارتــكاب الجريمــة، أنــه قــد ورد بلاغ بشــأن "إصابة شــخصن في 

حادث عنف بمدينة شفا عمرو".
وقــال أحــد أفــراد الطاقــم: "تــم توجيهنــا إلى الشــابن اللذيــن كانــا فاقــدا الوعــي، وبــدون نبــض ولا 

س". تنفُّ
وكان الضحيتــان مصابــن بجــروح نافــذة في جســديهما، حيــث تــم إجــراء فحوصــات طبيــة، لكــن 

إصابتيهما كانت حرجة ما أدى لإقرار وفاتهما عى الفور.
من جانبها، أفادت شرطة الاحتلال في بيان لها، بفتحها تحقيقاً بإطلاق نار عى سيارة في مدينة 
بــدأت البحــث عــن المشــتبه بهــم في إطــلاق النــار، والتحقيــق في ملابســات  شــفا عمــرو، حيــث 

الحدث.
وبهــذه الجريمــة، ارتفعــت حصيلــة ضحايــا جرائــم القتــل في الداخــل المحتــل منــذ مطلــع العــام 

2025، إلى 132 قتيلا، بينهم 9 نساء؛ بحسب المعطيات الرسمية.
يــأتي ذلــك في ظــلّ تصاعــد الجريمــة في الداخــل، وســط تقاعــس مــن الشرطــة الإسرائيليــة، والــذي 

يصل إلى حدّ التواطؤ مع منظمات الإجرام، وغياب الخطط الحكومية لمكافحة الجريمة.
وتُظهــر الإحصــاءات أن 114 مــن الضحايــا قتلــوا بإطــلاق نــار، و71 منهــم في ســن 30 عامًــا أو أقــل، 

فيما قُتل 8 عى يد عناصر من الشرطة.
وفي الفــرة الموازيــة مــن العــام المــاضي، سُــجّل مقتــل 106 أشــخاص في ظــروف مرتبطة بالجريمة 

والعنف، ما يدل عى التصاعد المتواصل للجريمة في المجتمع العربي.
وســجّل عــام 2024، مقتــل 221 شــخصا في المجتمــع العــربي، مقارنــة بـ222 جريمة قتل ســجلت 

في عام 2023.

آلاف المغاربة يجددون دعم غزة والقضية الفلسطينية

رهف الزرد.. فتاة خطفها صاروخ من حضن أحلامها

كارثة إنسانية صامتة.. مبتورو الأطراف بغزة 
يواجهون الإهمال والعزلة في حرب الإبادة
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تتكــرّ  الحصــار، وحيــث  مــن رحــم  تُولــد الإرادة  في غــزة، حيــث 
قيــود العجــز أمــام عنــاد الإيمــان، لم يكــن الصمــود خيــارًا؛ بــل هــو 
ضرورة ووجود. هناك، في خاصرة العالم العربي المثقوبة، تَحوّل 
الحجر إلى صاروخ، والأنقاض إلى معامل، والأنابيب الصدئة إلى 
ســهامٍ مــن نــار، تُعــاد بهــا الكفّــة في زمن اختلّت فيــه موازين القوة. 
وهنــاك، تُصنــع المعجــزة برمــاد الشــهداء، ويُعــاد تدويــر الألم إلى 
رجولــة، ويُخــطّ شــعار "صُنــع في فلســطن" بدمــاء الغــول والزبــدة 

وأقرانهما، ممن صدقوا الله فصدقهم.
بــل  يُهــدى،  النــصر لا  أن  تؤمــن  الإرادة، لأنهــا  تنكــر  غــزة، لا  في 
يُنتــزع، وأن الرمــي – كــما قــال النبــي صلى الله عليه وسلم – هــو عنــوان القــوة، واليد 
التي ترمي من هناك، ليست يدًا عادية، بل هي يدٌ يصوّبها الله، 

هَ رمََى﴾. كما قال تعالى: ﴿وَمَا رمََيْتَ إذِْ رمََيْتَ وَلَـكِٰنَّ اللَّ
ألا إن القوة في الرمي. فهو جوهر المعركة، وعمودها الفقري. لقد 
علّــم النبــي صلى الله عليه وسلم أصحابــه الرمــي بالســهام والنِبــال، ووقــف يشــجّعهم 
في مياديــن التدريــب، حتــى مــن قلــب المســجد. قــال: "ارموا بني 
إســماعيل"، وقــال لســعد بــن أبي وقــاص: "ارمِ ســعد، فــإن خالــك 
كان راميــاً"، وشــجّع نِســاء الرمــاة قائــلًا: "ارمــي يــا أم عــمارة، فــداك 

أبي وأمي".
فلا غروَ إذن أن يكون مشروع التحرير الفلســطيني مرتبطًا بالقدرة 
الغــذاء  الســلاح، كــما هــو في  الــذاتي في  عــى تحقيــق الاكتفــاء 
والــدواء. وقــد دشّــنت غــزة هــذه المرحلــة مــن خــلال إرادة لا تعــرف 
الانكســار، وبــدأت مشــوارها في التصنيــع العســكري المحــي في 

ظل أعتى حصار عرفه التاريخ الحديث.
رغــم الحصــار الــذي بلــغ حــدّ منــع كل ســلعة قــد تُســتخدم بنســبة 
%1 في الصناعــة الحربيــة، عرفــت غــزة كيف تلتقط من بن الركام 
شرارة الحيــاة. أعــادت اســتخدام أنابيــب الميــاه التــي كانت تغذّي 
بقايــا  جمعــت  الصواريــخ.  أجســام  منهــا  لتصنــع  المســتوطنات 
القذائــف الصهيونيــة التــي لم تنفجــر، وأعــادت تدويرهــا، لتُعيدهــا 

ت إليكم". عى رؤوس الغزاة: "هذه بضاعتكم ردَُّ
ومن بطن البحر، عرت المقاومة عى سفينة إنجليزية غارقة منذ 
الحرب العالمية الثانية، فحوّلت حمولتها إلى مخزون اســراتيجي 
لمعاملهــا. إنهــا قصــةُ إرادةٍ عصيّــة عــى الكــر، يرافقهــا مدد إلهي 

ظاهر.
انتفاضــة  مــع  مبكــر،  زمــن  في  الحــربي  التصنيــع  محــاولات  بــدأت 
كان  الإبعــاد.  أو  بالتصفيــة  القيــادات  تغييــب  ظــل  في  الحجــارة، 
الشــهيد محســن شــحادة مــن أوائــل المبادريــن، وتبعــه كوكبــة مــن 
الــروّاد: عدنــان الغــول، نضــال فرحــات، أبــو بلال شــمالي، وغيرهم. 
ثم استُكملت المسيرة بعقول هندسية نادرة، كان عى رأسهم د. 
جمال الزبدة، العالم الذي جمع بن دقّة التصميم وروح الميدان.

ولم يكــن هــذا المــشروع مجــرد حكايــة مقاومــة، بــل عمليــة إنتاجيــة 
والبشريــة،  الفنيــة  وامتداداتهــا  لهــا مراكزهــا ودوائرهــا،  متكاملــة، 

تحت الأرض وفوقها.
لقــد تطــورت الصناعــات الحربيــة في غــزة مــن قنابــل أنبوبيــة بدائيــة 
إلى صواريــخ دقيقــة تُطلــق بــالآلاف، مــا جعــل الاحتــلال يعــرف أن 
هــذه البقعــة الصغــيرة المحــاصرة تمكّنــت مــن ضرب نظريــة الأمــن 
القومــي الصهيــوني في عمقهــا. بــات شــعار "صُنــع في فلســطن" 
مرعبًــا لمراكــز القــرار الصهيــوني، وفخــرًا لــكل مــن آمــن أن الحريــة لا 

تُستورد، بل تُنتَج.
تحــدّى  الــذي  ياســن،  أحمــد  الشــيخ  بالإمــام  تُذكّرنــا  إنهــا ملحمــة 
مــا  إرادتكــم  قائــلًا: "المهــم  القــوي  شــلله وعجــزه، وصــدح بصوتــه 

تنكرش".
ملحمــة التصنيــع في غــزة ليســت مجــرد حالــة فلســطينية محليــة، 
بل هي نموذج عالمي في ارادة المقاومة، والاعتماد عى الذات، 
وإعــادة تعريــف الممكــن تحــت القصــف. وبينــما يتســابق العــالم 
عــى شراء أســلحة لا تصنعهــا أيديــه، تصنــع غــزة ســلاحها بدمهــا، 
وتطبــع توقيعهــا عــى كل صــاروخ ينطلــق، مــن أعــماق الحصــار إلى 

قلب المغتصبات.
وليــس المطلــوب مــن الأمــة أن تراقــب بإعجــاب فقــط، بــل أن تدعم 
هــذا النمــوذج بالعلم، والمســاندة، والتطويــر، والتأهيل. فالمعركة 
القادمــة لــن تكــون فقــط بالبــارود، بــل ســتكون بالــذكاء الصناعــي، 

والطائرات المسيّرة، والحرب السيبرانية.
وغزة كانت – وما زالت – رأس الرمح في هذا المســار، والنموذج 

الفذ للأمة كلها:
ا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ  ا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّ ﴿وَجَعَلْنَا مِن بَنِْ أَيْدِيهِمْ سَدًّ

ونَ﴾ ]يس: 9[، لَا يُبْصِرُ
ولكن غزة تُبصر… لأنها ترمي.

 د. محمد إبراهيم المدهون

#رسالة-قرآنية-من-محرقة-غزة 

   ﴿سَرابيلَ تَقيكُمُ بَأْسَكُمْ﴾
﴿كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ﴾
 ]النحل: 81[

غزة/ محمد عيد:
"واحــد يــا رب.. خليــي واحــد عايــش يــا رب.. يــا 
دكتــور، يــا عالم، أولادي الثلاثة.. إلحقوني!" بهذه 
فــرج،  حســام  الأب  صرخ  المفجوعــة،  الكلــمات 
وهــو يركــض نحــو قســم الطــوارئ في المستشــفى، 
حاملًا بن يديه أحد أطفاله الثلاثة، الذين مزقّت 
مســيّرة  طائــرة  أطلقتــه  صــاروخ  شــظايا  أجســادهم 

إسرائيلية قرب مخيم للنازحن في النصيرات.
في  حســام  كان  بســاعات،  الصــاروخ  هــذا  قبــل 
حكيــمًا  يعمــل  ســاعة(   24( الطويلــة  عملــه  نوبــة 
في مستشــفى شــهداء الأقــى وســط قطــاع غــزة، 
الاحتــلال،  قصــف  مــن  المصابــن  جــراح  يضمــد 

منتظرًا انتهاء دوامه ليعود مرعًا لرؤية أسرته.
عاد فرحًا يحمل لعائلته مساعدات غذائية حصل 
عليهــا مــن مؤسســة إغاثيــة، ودخــل خيمــة النــزوح 
زوجتــه  ليحتضــن  النصــيرات،  في   "2 "مخيــم  في 
وأطفالــه: ليــان )11 عامًــا(، رزق )8 أعوام(، والتوأم 

محمد ومعن )4 أعوام(.
رغــم الإرهــاق والخــوف المســتمر، كان قلبــه دائــم 
القلــق عــى أسرتــه، يــردّد: "يــا رب مــا يصــير فيهــم 

شي وأنا مش عندهم."
شاء القدر أن يكون داخل خيمته حن طلبت منه 
زوجته إشعال النار لتحضير الطعام للأطفال. خلع 
الموقــد...  أمــام  أرضًــا  وجلــس  الطبــي،  عملــه  زيّ 

وهناك وقعت الفاجعة.

دقيقة واحدة.. ومجزرة
سقط صاروخ أطلقته مسيّرة إسرائيلية عى تجمّع 
ســكاني في "مخيــم 2"، تطايــرت شــظاياه لتصيــب 
عــشرات المدنيــن، مــن بينهــم أفــراد عائلة حســام، 
حيــث تقــع خيمتهــم في مقدمــة مخيــم النازحــن 

"بسمة أمل".
يروي الأب الجريح تفاصيل اللحظة: "أدرت رأسي 
فرأيت ليان مضرجة بدمائها تصرخ: يابا، إخواتي! 
في  واستُشــهد  رأســه  في  بشــظية  أصيــب  محمــد 

الحال. رزق ومعن كانا لا يزالان يتنفّسان."
حمل حســام طفله رزق، بينما تبعه شــقيقه حاملًا 
منتصــف  إلى  مدنيــة  مركبــة  في  وصعــدا  معــن، 
الطريق نحو مستشــفى العودة، ثم اســتقلا ســيارة 

إسعاف كانت متوجهة لموقع المجزرة.
وعندمــا ترجــلا مــن ســيارة الإســعاف، صرخ الأب 
المفجــوع: "واحــد يــا رب.. خليــي واحــد عايش يا 

رب!"

غزة/ محمد الأيوبي:
غــزة،  مدينــة  وســط  الشــعبية  مفــرق  مــن  بالقــرب 
كانــت أم إبراهيــم محيســن تســير بخطــى متثاقلــة، 
تتلفّت يمنة ويرة بن بسطات الطحن القليلة، 
فاقــت  أســعار  وجــه  في  أمــل  بارقــة  عــن  تبحــث 

قدرتها.
الباعــة  أحــد  أمــام  الأربعينيــة  الســيدة  توقفــت 
وســألت عــن الســعر، فجاءهــا الــرد كصفعــة: "60 

شيكلًا للكيلو، يا حجة."
تجمــدت للحظــة، وهــي تــردد بذهول: "60 شــيكلا 

الكيلو؟!"
نظــرت إلى كيــس الطحــن وكأنــه كنــز بعيــد المنال، 
ثــم تمتمــت بصــوت مخنــوق: "كيــف بــدي أطعمــي 

أولادي؟ ما بقدر أشري بهيك سعر."
تعيش أم إبراهيم مع أطفالها الأربعة في خيمة بلا 
أي مصــدر دخــل، بعدمــا تعطــل زوجهــا عــن العمــل 
بفعل الحرب الإسرائيلية، وتحاول بشتى الطرق أن 

تؤمن ما يسد رمقهم.
مــا  "أولادي  "فلســطن":  لصحيفــة  بحــرة  تقــول 
مبــارح  خبــز.  رغيــف  بدهــم  بــس  شيء،  بطلبــوا 
بــدون خبــز، واليــوم مــش عارفــة شــو  أكلنــا عــدس 

أطعميهم."
التــي كانــت  تشــير إلى نفــاد كل المــواد الغذائيــة 

تحتفظ بها في الخيمة.
أصبــح الحصــول عــى الطحــن – الــذي كان يُــوزع 
يوميــة  معركــة   – زهيــد  بثمــن  يُشــرى  أو  مجانًــا 
مشــدد  حصــار  وســط  العائــلات  آلاف  تخوضهــا 

ومجاعة تخنق البيوت بصمت.

وعندمــا سُــئل: "لمــاذا لم تحمــل محمــد؟" أجــاب 
بصوت منكر: "شــظية اخرقت رأســه واستشهد 

داخل الخيمة."
أنفاســه  لفــظ  "رزق  بالحــزن:  مثقــل  بصــوت  يتابــع 
الأخيرة داخل الإســعاف، أما معن فحاولت إنقاذه 
مــع الطواقــم، لكــن شــظية اخرقــت قلبــه وقتلــت 

نبضه أمام أعيننا."

التوأمان لا يفترقان حتى في الشهادة
كل  في  متلازمــن  ومعــن  محمــد  التوأمــان  كان 
شيء، في الطعــام واللعــب والنــوم، مــا جعــل الأب 
يقــول مــرارًا: "إن أصيــب أحدهــما، ســيرحل الآخــر 

معه.. وقد صدق حدسه المؤلم".
يســتذكر حســام حياة رزق، ابنه البكر، الذي ســمّاه 
عــى اســم جــدّه، وحياة محمد "المشــاكس" الذي 
لم يهدأ يومًا، والذي داعب والده قبل استشهاده 
كيــف  رزق؟  أبــو  يــا  حالــك  "كيــف  قائــلًا:  بيومــن 
صحتــك؟ كيــف أولادك؟" أمــا معــن، فــكان الطفــل 

الهادئ اللطيف.

الخبز بالقطعة
ســيدة  وهــي  حســن،  أم  وقفــت  بعيــد،  غــير 
خمســينية، أمــام إحــدى بســطات الطحــن تحــدق 
في الميــزان بحــزن: "كنــت أشــري كيــس الطحــن 
كيلــو  أشــري  قــادرة  مــش  واليــوم  شــيكل،  بـــ20 

واحد."
وتتابــع، وهــي أم لســتة أطفــال: "حتــى الخبــز مــش 
لاقين نأكله، وصار حلم بعيد.. صرنا نقسم الخبز 
عشــان  بــس  للشــبع،  مــش  الأولاد،  بــن  بالقطعــة 

نضل عايشن."
تقول بصوت مرتجف: "أغلب الأيام أولادي بناموا 
جوعانــن، مــا في عنــدي غــير العــدس، والخــضرا 
مش شــايفينها من شــهور، أســعارها نار. لما يتوفر 

رغــم المصيبــة، لا يتوقــف لســان الوالــد عــن ترديــد 
"الحمــد للــه"، ولا يــزال يأمــل بشــفاء زوجتــه وابنتــه 
للــوراء،  الزمــن  عــاد  "لــو  بحــرة:  ويُــردف  ليــان، 

لفديت أسرتي بروحي وجسدي."

نزوح متكرر... والموت يلاحقهم
هــذه المجــزرة لم تكــن أول فاجعــة تمــر بهــا الأسرة، 
إلى  الجديــد"  "المخيــم  مــن  ســابقًا  نزحــت  فقــد 
تنــزح  أن  قبــل  بيتهــا،  عــادت إلى  ثــم  رفــح،  مدينــة 
شــمال  بــري  إسرائيــي  توغــل  خــلال  مجــددًا 

النصيرات.
عــام  قبــل  بيتنــا  مــن  خرجنــا  "حــن  حســام:  يقــول 
ونصــف، نجونــا من الموت بأعجوبة. كانت قذائف 
لكــن  حينهــا،  نجونــا  حولنــا.  تتســاقط  المدفعيــة 
الناجــي مــن القذائــف لم ينــجُ مــن الصواريــخ... ولا 

من الجوع."
ويتابــع بــأسى: "طلبــت مــن أحــد أفــراد وفــد طبــي 
زار غــزة مؤخــرًا أن يُحــضِر الزعــر مــن الأردن، فقــط 

لأطُعم أولادي."

معــي شــوية مصــاري، بشــري طحــن، وبعــت كل 
مقتنيات البيت عشانه."

تعــرضّ  تــاني  شــعب  في  "لــو  بحــرة:  وتختــم 
انهــار.. لا شــغل، لا خبــز، لا  فيــه، كان  إحنــا  لــي 

مساعدات.. تشريد وموت."
أب  وهــو  عابــد،  أحمــد  كان  ذاتــه،  الســوق  وفي 
يحمــل  البســطات  بــن  يتنقــل  أطفــال،  لخمســة 
ورقتن نقديتن من فئة 20 شيكلًا، إذ يقول "كيلو 
الطحــن صــار بـــ60؟ يعنــي كيــس الطحــن بـ1500 

شيكل؟! مش حرام؟ وهو أصلًا مساعدات!"
عــادوا  مــا  الميســورة  العائــلات  "حتــى  ويضيــف: 
طحــن  شــحنات  عــن  ســمعنا  يشــروا..  قادريــن 

وصلت للمؤسسات، بس ما شفنا شيء منها."

أرقام مرعبة.. وحياة تُسلب
تشــير الإحصائيــات الرســمية إلى أن حــرب الإبــادة 
الإسرائيليــة تســببت حتــى اللحظــة في استشــهاد 
 33,900 نحــو  وإصابــة  طفــل،   17,000 نحــو 
آخريــن، بينــما لا يــزال نحــو 4,000 طفــل في عداد 

المفقودين تحت الأنقاض.
وبســبب إغــلاق الاحتــلال لجميع المعابر، وانتشــار 
المجاعة، استُشهد 66 طفلًا بسبب سوء التغذية 
وتفشي الأمراض، في ظل انهيار النظام الصحي.

"الحــرب  هــذه  تتوقــف  أن  ســوى  حســام  يأمــل  لا 
أطفالهــا  يحظــى  وأن  غــزة،  عــى  المســعورة" 
الكرامــة  مقوّمــات  أدنى  فيهــا  تتوفــر  هادئــة  بحيــاة 
العــالم  بهــا  تغنّــى  لطالمــا  التــي  والإنســانية، 
ومؤسساته، والتي يصفها بأنها "كاذبة ومنافقة."

فقــد  وقــد  حديثــه،  الأب  يختتــم  الكلــمات،  بهــذه 
أبنــاءه الثلاثــة خــلال دقيقة واحــدة فقط... بعد أن 
قــى أعمارهــم في محاولــة بناء حياة جميلة وآمنة 

لهم.

ويطالــب بوقــف هــذا "الجنــون" في الأســعار الــذي 
طال كل السلع.

الجوع أقسى من القصف
في زاويــة الســوق، كان الشــاب محمــود الخــضري 
يحمل كيسًا صغيًرا لا يتجاوز نصف كيلو، اشراه 
لخمــس  بكفــي  مــا  "هــذا  يقــول  إذ  شــيكلًا،  بـــ30 
أرغفــة، بــس هــو الــي قدرت أشــريه اليوم. ما عاد 

الهدف الشبع، بس نعيش يوم كمان."
الخــضري، العاطــل عــن العمــل منــذ أشــهر، يشــير 
إلى أن أسرتــه كانــت تعتمــد عــى وجبــات مجانيــة 
الحصــار  نتيجــة  توقفــت  لكنهــا  خيريــة،  تكيــة  مــن 

وإغلاق المعابر.
دمّــر  والجــوع  البيــوت،  دمّــرت  "الحــرب  ويضيــف 
أجســادنا. صرنــا بالــكاد نوقــف عــى رجلينــا. الجوع 
ســاعة.  كل  بيطــاردك  لأنــه  القصــف،  مــن  أقــى 

والخبز صار حلم."
أمــا الحــاج أبــو عــادل )65 عامًــا( فدخــل في جــدال 
مــع أحــد الباعــة قائــلًا: "يعنــي أشــري طحــن ولا 
بــدّي  طحــن  كيلــو  يــوم  كل  لــو  الســكري؟!  دواء 

1800 شيكل بالشهر، من وين أجيبهم؟!"
ثم قال بنبرة رجل أثقلته الســنن: "طول عمري ما 

تخيلت إنه ندوّر عى الخبز وما نلاقيه."
أطلقتهــا  تحذيــرات  ظــل  في  يــأتي  الواقــع  هــذا 
خطــر  مــن  العالمــي،  الأغذيــة  وبرنامــج  "الأونــروا" 
المجاعــة في غــزة بعــد أن بلــغ عــدد مــن يتضــورون 
جوعًــا نصــف مليــون إنســان، وأصبــح الوصــول إلى 

كيس طحن مخاطرة حقيقية.

صاروخ إسرائيلي "خلع قلبه" خلال دقيقة

الأب حسام فرج.. حكيمٌ أسعف آلاف الجرحى 
وعجز عن إنقاذ أطفاله الثلاثة

في غزة الجائعة.. الطحين معركة يومية وأمنية بعيدة
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في اليوم الذي ظنّ الاحتلال أنه يملك زمام المبادرة سياسياً 
وإعلاميــاً، خــرج مشــهدٌ مــن باطــن غــزة ليعيــد ترتيــب الوعــي: 
لم  القســام  كتائــب  يــد  عــى  صهيــوني  جنــدي  أسر  محاولــة 
تكــن مجــرد عمليــة نوعيــة، بــل كانت اســتعادة رمزية لمعنى 7 
أكتوبر بعد 21 شــهراً من العدوان، مشــهد الســيطرة والتقدم 
في أرضٍ محــاصرة تحــت القصــف، أعــاد الســؤال الجوهــري: 
يُديــر  الــذي  ومــن  فعليــاً؟  المبــادرة  زمــام  يملــك  الــذي  مــن 

المعركة عى الأرض؟
الفيديو القصير الذي وثّق الكمن في منطقة احتلال مباشر، 
لا يكشــف فقــط عــن حيويــة المقاومة رغم الحصــار والعدوان، 
بــل يفضــح أيضــاً هشاشــة الروايــة العســكرية الصهيونية، التي 
تدّعي النصر بينما لا تسيطر حتى عى قواعدها المحصّنة.

إن مــا أعــاده القســام للمشــهد، هــو أكــر مــن صــورة اشــتباك؛ 
إنه مشهد الذاكرة الحيّة التي لم تُدفن تحت الركام، والقدرة 
عــى اســتعادة زمــام الوعــي، في لحظــة يحــاول فيهــا الاحتــلال 
تثبيت الهزيمة عى شــكل تهدئة وصفقة، وهنا لا بد أن تُقرأ 
العملية ضمن ســياقها الكامل: سياســياً، عســكرياً، وإعلامياً، 
مــن أجــل تفكيــك دلالاتهــا ومعرفــة أيــن تقــف المعركــة فعــلًا، 

ومن يُديرها من تحت الرماد.
يُشــبه  لا  مشــهد  خــرج  الطويــل،  العــدوان  أنقــاض  بــن  مــن 
القســام،  مقاتــي  كمــن  الوســطاء:  لغــة  ولا  الهدنــة  بيانــات 
في  جنــدي  أسر  ويُحاولــون  محصّنــاً  موقعــاً  يهاجمــون  وهــم 
وضــح النهــار، لم يُعــد فقــط تمثيــل مشــاهد 7 أكتوبر، بل فجّر 
وهــم الــردع الصهيــوني مجــدداً، المشــهد يســتحضر تفاصيــل 
العســكري  الانهيــار  الســياج،  كاســحات  الأول:  الطوفــان 
الرصــاص،  وابــل  تحــت  حفــاة  الفــارّون  الجنــود  المتسلســل، 
والنقــاط العســكرية التــي انهــارت في دقائــق، واليــوم بعــد 21 
شــهراً مــن حــرب الإبــادة، يُعيــد مقاتلــو القســام لغــة الاشــتباك 
القريب، ويُظهِرون أن اليد التي وقّعت عى الكمن الأول ما 

زالت عى الزناد، وأن غزة لم تُروض.
لكن الأهم من الصورة هو ما حمله الفيديو من تفكيك سردي 
مــدوٍ: الجيــش الــذي ضُخّمــت أســطورته لعقــود، بــات هدفــاً 
ر وهو يتخبّط بن  مكشوفاً تحت كاميرا هاتف محمول، يُصوَّ
الرمــال والنــار، تمامــاً كــما في الســاعات الأولى للطوفــان، إنّ 
بــثّ الكمــن لم يكــن رســالة ميدانيــة فقــط، بل جــزء من معركة 
الوعــي التــي تقودهــا المقاومــة؛ معركة تشــتبك مع الرواية، لا 

في  الفلســطينية  المقاومــة  فيهــا  أعلنــت  التــي  اللحظــة  منــذ 
خــلال  الصهاينــة  والمســتوطنن  الجنــود  مــن  عــددٍ  أسر  غــزةّ 
معركــة "طوفــان الأقــى" المجيــدة، تحوّلــت قضيّــة "الرهائن" 
الصهاينــة إلى محــور اهتــمامٍ عالمــي. تُخصّــص لهــا الســاعات 
الطويلــة عــى شاشــات التلفــاز، وتُبــذل الضغــوط السياســية، 
وتُنصَــب الخيــام في الســاحات، وتُســكب الدمــوع عــى مــن 
تصفهــم وســائل الإعــلام بأنهــم "ضحايــا أبريــاء". في المقابــل، 
يقبع أكر من 10,800 أســير وأســيرة فلســطينين في زنازين 
الاحتــلال، بعضهــم منــذ أكــر مــن ثلاثــن عامًــا، دون أن يــرفّ 
جفــنٌ لهــذا العــالم المنافــق، أو يســمع أحــدٌ أنن أمٍّ فلســطينية 

تنتظر عناقًا مؤجّلًا منذ عقود.
بــن  مــن  خُطــف  مظلــوم،  كإنســانٍ  الصهيــوني  الأســير  م  يُقــدَّ
أحبّتــه، ويُظهَــر عــبر الصــور العائليــة والقصــص العاطفيــة التــي 
تُبــثّ ليــلًا ونهــارًا. يحــرص الإعــلام الغــربي عــى تغذيــة هــذه 
الروايــة: الطفــل الــذي ينتظــر أبــاه، الزوجــة التــي لا تنــام، والأم 
التي لا تكفّ عن البكاء. كل ذلك يجري بمعزلٍ تامّ عن سياق 
الحــرب والاحتــلال، وكأنّ هــؤلاء "الرهائــن" لم يكونــوا جــزءًا مــن 
آلــة عســكرية تدمّــر غــزةّ، وتحــاصر الفلســطينين، وتجثــم فوق 
الدوليــة  الحكومــات والســفارات والمنظــمات  ــد  تُجنَّ أرضهــم. 
محاولــة  كلّ  وتُــدان  الفلســطينية،  المقاومــة  عــى  للضغــط 
بينــما  إنســانيًا"،  "ابتــزازًا  بوصفهــا  الأسرى  بتبــادل  للمطالبــة 
يُغــضّ الطــرف تمامًــا عــن أصــل المأســاة: الاحتــلال الصهيــوني 

والاستعمار الاستيطاني.
لا أحــد يســمع عــن 73 شــهيدًا ارتقَــوا في ســجون العــدوّ منــذ 
7 أكتوبــر 2023، ولا عــن 10,800 أســير وأســيرة فلســطينين 
و50  طفــل،   400 نحــو  بينهــم  الاحتــلال،  زنازيــن  في  يعانــون 
امــرأة، و500 مريــض، وبعضهــم معتقَــل منــذ أكــر مــن ثلاثــن 
عامًــا. لا حديــث عــن حرمانهــم مــن الزيــارة والعــلاج والتعليــم، 
ولا عــن الأطفــال الذيــن يُختطفــون ليــلًا مــن بيوتهــم ويُــزَجّ بهــم 
 3600( الإداريــن  المعتقلــن  عــن  ولا  التحقيــق،  أقبيــة  في 
معتقل( الذين يُحتجزون بلا تهمة أو محاكمة. لا صورة لدموع 
أمٍّ فلســطينية، ولا مشــهد لعائلــة تنتظــر خــبراً مــن ابنهــا خلــف 
القضبان. بالنسبة للآلة الإعلامية الغربية، الأسير الفلسطيني 

مــع الجنــدي فحســب، فالصــورة هنــا ليســت وثيقــة لحظــة، بل 
وثيقــة فضــح مســتمرّ لبنيــة الكــذب الصهيوني التــي بُني عليها 
ردع هــشّ، وهكــذا يتحــول الكمــن مــن عمليــة عســكرية إلى 
خرق إعلامي وسردي، يُعيد رسم المعركة لا في الأرض فقط، 
بــل في العقــل الجمعــي: أن لا هــدوء تحــت الاحتــلال، ولا أمن 

لمن يقتل ويستبيح، ولو بعد ألف يوم من القصف.
في 7 أكتوبــر، تقــدّم رجــال المقاومــة مــن بــن الســواتر الرمليــة 
كمــن يعــرف الطريــق، تســلّلوا إلى عمــق المواقــع العســكرية، 
واقتحموا بصدورهم خطوطاً زُعِم أنها منيعة، واليوم بعد 21 
شهراً من حرب إبادة مركّبة، يعود الاشتباك من بن الأنقاض 
غــزة لا  القتــالي في  النبــض  أن  ليؤكّــد  بــل  الحــدث،  ليُكــرّر  لا 

يموت، بل يعيد اخراع نفسه.
كتائــب القســام لا تعمــل في فــراغ، بــل في جغرافيــا خُنِقــت، 
القــدرة  تملــك  ذلــك  ومــع  والمجــازر،  بالحصــار  مُثقــل  وزمــن 
عــى المبــادرة، فالعمليــة الأخيرة نُفــذت في توقيت تفاوضي 
حســاس، لتقــول: لســنا مَشــهداً ملحقــاً بمســار الصفقــة، بــل 
تُظهــر  للعمليــة  العســكرية  والقــراءة  معادلاتهــا،  يصنــع  طرفــاً 
تطــوراً نوعيــاً: كمــن دقيق، وانســحاب منظــم، وتصوير مباشر 
للخــرق، هــذا ليــس فعــلًا رمزيــاً، بــل ضربــة تكتيكيــة في لحظــة 
اسراتيجية، تُعيد توزيع الأوراق وتثبت أن المقاومة لا تُراكم 

الرماد، بل تُراكم القدرة.
مــن  السياســية  والتغطيــة  المفتــوح  الأمريــي  الدعــم  رغــم 
الغــرب، تقــف "إسرائيــل" اليــوم عاجــزة عــن تحصــن جنودهــا 
في الميــدان، فالكمــن الأخــير لم يكــن اخراقاً أمنياً فحســب، 
بــل فضيحــة عســكرية مصــوّرة تُعيــد مشــهد الهــروب والتخبــط 

كما في 7 أكتوبر.
صراخ  فوريــاً:  كان  الداخليــة  الجبهــة  عــى  العمليــة  أثــر 
الجنــود، ونزيــف الروايــة، وعــودة الأســئلة الثقيلــة إلى الشــارع 
الصهيــوني: كيــف لجيــش يُفــرض أنــه اســتعاد الســيطرة، أن 
يُؤخــذ عــى حــن غــرة في وضــح النهــار؟ هذا مــا أطلقت عليه 

بعض القنوات العبرية "الطوفان المصغّر".
الإعلام العبري الذي روّج طيلة أشــهر لاســتعادة الردع، تلعثم 
والتريبــات  الجيــش  بيانــات  بــن  التضــارب  وارتبــك، فظهــر 
العناويــن،  إلى  أمنــي"  "انكشــاف  كلمــة  وعــادت  الميدانيــة، 
مــن  أكــر  ليــس  الحديــدي  الغــلاف  بــأن  اعــراف ضمنــي  في 
وهــم اســراتيجي هــش، فهــذه ليســت مجــرد واقعــة ميدانيــة، 

مجردّ "إرهابي"، لا يُعامَل كإنسان، ولا يُؤخَذ بعن الاعتبار في 
حســابات العــدل والضمــير. وتغــدو مطالبــة المقاومــة بالإفــراج 

ا مشروعًا. عنهم وكأنّها جريمة أخلاقية، لا حقًّ
"الســلطة  تقــف  المتكافــئ،  غــير  الــصراع  هــذا  وســط 
المهــزوم،  الرســمي  العــربي  النظــام  ومعهــا  الفلســطينية" 
موقــفَ العاجــز والمتواطــئ. لا تُحــركّ الســلطة ســاكنًا، إلّا عــبر 
تصريحات باهتة تُلقى في المناســبات. أما ســفارات الســلطة 
الفلســطينية، فتــمارس الصــمّ والبكــم، ولا علاقــة لهــا بحمــلات 
والسياســية في  القانونيــة  المعــارك  أو  مــع الأسرى  التضامــن 
اليوميــة  المجــازر  أمــام  مطبــق  صمــتٌ  الدوليــة.  المحافــل 
والاعتقــالات الجماعيــة، بــل وصــل الأمــر إلى قمــع الفعاليــات 
الخــروج  عــى  تجــرّأت  إن  الأسرى  مــع  المتضامنــة  الشــعبية 
عــن الخــطّ الرســمي. إنّ التنســيق الأمنــي مــع الاحتــلال، الــذي 
ا وتتنصّــل منــه علنًــا، هــو أحــد الأســباب  تفتخــر بــه الســلطة سرًّ
بهــا.  الشــعبية  الثقــة  وانهيــار  المبــاشرة لاســتمرار الاعتقــالات 
ر بالضعــف، بــل يُفهَــم في ســياق  هــذا العجــز المقصــود لا يُــبرَّ
وظيفــةٍ سياســية أمنيــة تتماهــى مع منطق "إدارة الاحتلال"، لا 
مقاومتــه، ومــع نهــج المفاوضــات العبثيــة، لا الكفــاح مــن أجــل 

تحرير الأسرى.
بلّــة هــو حالــة الخمــول التــي تعــاني منهــا غالبيّــة  ومــا يزيــد الطــن 
بعــض  باســتثناء  الغربيــة.  الضفّــة  في  الفلســطينية  "التنظيــمات" 
ــم أو حمــلات  المبــادرات الفرديــة والشــبابية، لا يوجــد حــراكٌ منظَّ
دائمة توفّر المنابر لصوت عائلات الأسرى الفلسطينين، أو تفضح 
واقــع الأسرى، أو تعــبّر عــن صــوت ذويهــم. اختفــت لجــان الأسرى 
حقــوق  "مؤسســات  يُســمّى  ومــا  "التنظيــمات"،  فهــذه  الفاعلــة. 
أبنائهــا  عــن  الشــارع دفاعًــا  تقــود  أن  يُفــرضَ  التــي كان  الإنســان"، 
في الســجون، أصبحــت عاجــزة عــن مخاطبــة جماهيرهــا، فضــلًا عن 
م فيه في تل أبيب مسيرات  مخاطبة العالم. في الوقت الذي تُنظَّ
إلى  الضفــة  مــدن  تفتقــر  الصهاينــة،  الجنــود  لعائــلات  أســبوعية 
نشــاطاتٍ متواصلــة تعــبّر عــن أمهات الأسرى الفلســطينين وآبائهم 
وأبنائهــم. هــذا الصمــت نتيجــةٌ للتــآكل التنظيمــي، والبيروقراطيــة، 

والانقسام السياسي الذي مزّق الحركة الوطنية.
م الجنــدي الصهيــوني كضحيــةٍ  يتجــىّ نفــاق العــالم حــن يُقــدَّ

بــل لحظــة ســقوط رمــزي لمنظومــة الــردع الصهيــوني، تؤكــد أن 
الجنــدي  لــدى  العقيــدة  انهيــار  عــن  يُغنــي  التقنــي لا  التفــوق 

الصهيوني.
ج فيها لما يسمّى أجواء إيجابية بشأن  وفي اللحظات التي يُروَّ
التهدئــة، جــاء الكمــن كضربــة واعيــة، لا في الجغرافيــا فقــط، 
بل في السياسة، فلم يكن توقيت العملية صدفة، بل رسالة 
ميدانيــة مشــفّرة تقــول بوضــوح: القــرار لا يُصنع في الدوحة أو 

"تل أبيب"، بل من تحت الراب الذي لم يُخضع غزة.
الرســالة إلى الوســطاء واضحــة: المقاومــة لا تنتظــر منحــاً، بــل 
تُعيــد رســم حــدود التفــاوض بيدهــا، وكل خطــوة تفاوضيــة لا 

تعرف بمنطق الثمن المقابل، سيُعيد الميدان تصحيحها.
في هــذه اللحظــة، تتحــرك غــزة كقــوة قــرار لا كورقــة تفــاوض، 
فالذي يملك الكمن، يملك المعادلة، ويملك سلطة إرباك 
خصمه سياســياً دون أن يوقّع شــيئاً، وهكذا يصبح الاشــتباك 
الأخــير أداة ردع تفــاوضي، لا مجــرد حــدث عســكري، وتُثبــت 
المقاومــة مــن جديــد أنهــا مــن تصنــع الإيقاع، لا من تســتجيب 

له.
غزةّ لا تُروض، والمعركة مســتمرة ما دام الاحتلال قائماً، ومن 
يراهــن عــى ترويضهــا ســيصطدم كل مرة بحقيقــة ثابتة: هذه 
فــكل  الخضــوع،  عــى  تُــدربّ  ولا  بالحصــار  تنكــر  لا  الأرض 
بفعــل  تُجابَــه  الســيادة  منــزوع  ســياسي  واقــع  لفــرض  محاولــة 

ميداني يعيد تعريف الخطوط الحمراء.
الجهاد المسلح هنا ليس خياراً سياسياً، بل استجابة وجودية 
لاحتلال استيطاني يُمارس المجازر ويستهدف الهوية، وأمام 
محــاولات إعــادة إنتــاج الاحتلال بصيغ مدنية، تخرج المقاومة 
من بن الركام لتقول: الحرب لا تنتهي ما دام الاحتلال قائماً، 
والهــدوء لا يعــود تحــت فوهة البندقيــة، فالكمن الأخير ليس 
فقــط نفيــاً لصيغــة "انتهــت الحــرب"، بــل هــو دليــل قاطــع عى 
أن النبض الثوري في غزة غير قابل للتدجن، وأن كل محاولة 
لتجاوز العدالة باســم "التســوية" ســتولد عى جدار المقاومة 

ميتة.
إن ما يحدث اليوم ليس فصلًا ختامياً، بل جولة جديدة تُدار 
من الأرض لا من الطاولة، الكلمة ليست لمن يكتب النصوص 
في العواصم، بل لمن يصوغ المعادلة في الميدان، ومن ظن 
أن الحرب انتهت، سيفاجأ أن غزة لم توقّع عى الصمت، بل 

جدّدت العهد: ما دام الاحتلال، فالمقاومة باقية.

في  الفلســطيني  الأســير  يُختَــزل  بينــما  للتعاطــف،  مســتحقّة 
هَم بـ “الإرهاب". وما أن يسمع أحدهم عبارة  "رقم أمني" أو يُتَّ
"عائــلات الأسرى" حتــى يتصــوّر المــرء أنّ الحديــث يــدور عــن 
عائلات الصهاينة الأسرى في القطاع. فالإعلام الغربي لا يرى 
في المعتقَــل الفلســطيني إنســانًا، لا يرصــد قصتــه، ولا يــروي 
معاناتــه، ولا يفتــح لــه منــبًرا يــروي فيــه مأســاته. في المقابــل، 
الجنــود،  لعائــلات  والبرلمانــات  المنظــمات  أبــواب  تُفتَــح 
المقاومــة،  عــى  للضغــط  سياســية  كورقــة  ويُســتخدَمون 

متناسن أن من يُطالب بحريته إنما يُطالب بالعدالة.
تقول أمٌّ فلسطينية: "ابني في السجن منذ عشرين عامًا، كَبُر 
في غيابي، وأنا كَبِرتُ عى بابه. لم ألمسه، لم أعانقه، لا أعرف 
كيــف تبــدو ملامحــه اليــوم. لمــاذا لا يســمع أحــد صرختي؟ هل 
أنا أقلّ أمومةً من غيري؟ أم أنّ دمي رخيص لأنني فلسطينية؟"

لكن هذه الكلمات لا تجد أذنًا صاغية، لأنّ قائلتها من "الطرف 
الخطأ" في معادلة الاستعمار. العالم لا يكرث، والمؤسسات 
الحقوقيــة مشــغولة بعــدّ أنفــاس الجنــود الصهاينة، لا صرخات 

الأمهات الفلسطينيات.
الأسرى  معادلــة  أن  غــزةّ  في  المقاومــة  تجربــة  كشــفت  لقــد 
بــل عنــوانٌ للكرامــة الوطنيــة.  ليســت مجــردّ ملــف تفــاوضي، 
أســباب  أهــمّ  أحــد  كانــت  وتحريرهــم  الأسرى  قضيّــة  إنّ  بــل 
في  المســاواة  أراد  ومــن  المجيــدة.  الأقــى  طوفــان  معركــة 
الألم، فليبــدأ بتحقيــق العدالــة أوّلًا، وليكــر جــدار الصمــت 
والتواطــؤ والنفــاق الــذي يُحاصِرنــا منذ عقــود. المطلوب اليوم 
انتــزاع قضيّــة  بــل  متــوازن،  إنســانيٍّ  تبنّــي خطــابٍ  فقــط  ليــس 
الأسرى وعائلاتهــم مــن قبضــة التهميــش والتجاهل والصمت، 
التحــرّر  معركــة  قلــب  في  الطبيعــيّ  موقعهــا  إلى  وإعادتهــا 

الوطني، كقضيّة مركزيّة.
إنّ هــؤلاء الأسرى البواســل في ســجون العــدوّ هــم في الواقــع 
القيادة الفلسطينية الموثوقة، الشرعية، الحقيقية، والوحيدة. 
إنهــم الممثّــل الشرعــيّ الوحيــد للشــعب الفلســطيني ونضالــه 
التحــرّري. ومــن لا ينتــصر لغــزةّ والمقاومــة المســلّحة الباســلة، 
لن ينتصر للحركة الأسيرة الفلسطينية، خطّ الدفاع الأوّل عن 

فلسطن.

القسام تُعيد مشهد 7 أكتوبر بوعيٍ ميداني متقدّم

عن الأسرى الصهاينة.. وعائلات أسرانا في سجون العدوّ

د. أميرة فؤاد النحال

خالد بركات 

أثــر العمليــة على الجبهــة الداخلية 
كان فوريــاً: صــراخ الجنــود، ونزيــف 
الروايــة، وعــودة الأســئلة الثقيلــة 
إلى الشارع الصهيوني: كيف لجيش 
يُفتــرض أنه اســتعاد الســيطرة، أن 
يُؤخذ على حين غرة في وضح النهار؟ 
هذا ما أطلقت عليه بعض القنوات 

العبرية »الطوفان المصغّر«.

لقد كشــفت تجربــة المقاومة في غزّة 
أن معادلة الأســرى ليســت مجرّد ملف 
تفاوضــي، بل عنوانٌ للكرامــة الوطنية. 
وتحريرهــم  الأســرى  قضيّــة  إنّ  بــل 
كانــت أحد أهمّ أســباب معركة طوفان 

الأقصى المجيدة.
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"إيــش الوضــع؟ ســمعت أخبــار؟ فــش جديــد، كلــه كــذب. شــو 
صــار بالهدنــة؟ صرح فــلان، نــزل بيــان، قــال عــلان، واللــه مــا احنا 
فاهمــن حاجــة، واللــه مــا إلنــا إلا اللــه، خليهــا عــى اللــه، ربنــا 

يفرجها".
مــا ســبق كلــمات تعــبر عــن واقــعٍ أليــمٍ مُعــاش في غــزة، وليــس 
عــن  الســؤال  وكان  إلا  مواطنــان  يلتقــي  فــلا  تخيليــا،  ســيناريو 
بــن  الكلــمات  تلــك  وتــراوح دلالات  ثالثهــما،  الأخبــار  أحــدث 
الدعــوة إلى الأمــل والصــبر والثبــات والدعــوة لليــأس والإحبــاط، 
وهــذا مــرده إلى أن النفــوس البشريــة ليســت جميعها عى قدر 

واحد من الصبر.
بــاب البحــث  في غــزة يحــرص النــاس عــى ســماع الأخبــار مــن 
عــن بصيــص أمــل في خــبر مــا يخبرهــم أن العــدوان عــى وشــك 
التوقف، خاصة حن يشتد الحديث عن قرب التوصل لهدنة.

ربما لا أبالغ إن قلت إننا في غزة أكر شــعب عى وجه الأرض 
بلهيبهــا  نكتــوي  قلــب المعركــة  يتابــع الأخبــار؛ لأننــا في  حاليــاً 

ومرارتها وجحيم استمرارها.
خــلال  مــن  الأخبــار  ســماع  عــى  الغــزاوي  المواطــن  ويحــرص 
تصفــح مجموعــات الواتــس أب، او التليجــرام، أو الفيــس بــوك، 
والقنــوات الإخباريــة التلفزيونيــة، لمــن تتوافر لديه ألواح الطاقة 
الشمســية، نظــرا لعــدم توافرهــا عنــد الشــعب بســبب انقطــاع 

الكهرباء، منذ بداية العدوان.
ويهدف المواطن الغزاوي من معرفة الأخبار إلى:

بإنهــاء  المتعلقــة  السياســية  المســتجدات  أحــدث  1_معرفــة 
العدوان.

القصــف  نتيجــة  ارتقــوا  الذيــن  الشــهداء  أســماء  2_معرفــة 
أو  أقاربــه  أو  أولاده  مــن  أحدهــم  يكــون  فربمــا  الصهيــوني، 

أصدقائه، أو جيرانه.
3_ معرفة الأماكن التي هدد العدو بإخلائها تمهيداً لاقتحامها 

وتدميرها.
4_معرفة موعد دخول المساعدات ونوعيتها وكميتها.

5_ معرفة أخبار عمليات المقاومة الفلسطينية.
6_ متابعة مواقف الدول العربية والغربية العالمية مما يحدث 

بغزة.
7_ متابعة التحركات الشعبية العربية والغربية مثل التظاهرات 

والمؤتمرات الداعمة لأهل غزة والمطالبة بإنهاء العدوان.
 يبقى القول واجباً بإشارة لا بد منها: أنصح شعبي والمتضامنن 
بــألا يثقــوا بأخبــار الإعــلام العــبري، فهــو إعــلام موجــه، وكثــير من 
القنــوات العربيــة تــدور في فلكــه، فنســبة الصــدق فيهــا لا تزيــد 
القــرآن: أهــل  لهــم في  %1، فهــم بوصــف ربنــا عــز وجــل  عــى 
لهــم،  والمنافقــون ســماعون  وكــذب ومجادلــة ومماطلــة،  غــدر 
فــلا داعــي لنصدقهــم، لأن تصديقهــم يعني تكذيب ما جاء في 
القرآن، وحاشــا لله أن يكذب القرآن، وأخبار رجالنا الأطهار في 

الميدان أصدق الأخبار.

مصطفى محمد أبو السعود
كاتب ومدون من فلسطين

جروح النزوح 
الجرح التاسع عشر: 
متابعة الأخبار في غزة

غزة/ مريم الشوبي:
الطفــلان  كان  الصحابــة،  شــارع  أزقــة  أحــد  في 
فــارس )10 أعــوام( ومهنــد عطــا اللــه )8 أعــوام( 
يجــرّان خلفهــما عربــة بدائيــة الصنــع، ابتكراهــا 
مــن صنــدوق بلاســتيي قديــم يُســتخدم عــادةً 
دراجــة  عجلتــي  عــى  ثبّتــاه  الخضــار،  لنقــل 
هوائيــة صغــيرة، وربطــاه بحبلــن إلى جانبيهــما 

ليسحباه.
كبــير  أزرق  مــاء  جالــون  كان  الصنــدوق،  داخــل 
يهتزّ مع كل خطوة، وينســكب الكثير منه عى 
الحفــاظ  عبثًــا  الطفــلان  يحــاول  بينــما  الطريــق، 

عى توازنه فوق الأرض غير المستوية.
جبينــه  عــن  العــرق  يمســح  وهــو  فــارس،  وقــال 
الصبــاح  منــذ  "ذهبنــا  "فلســطن":  لصحيفــة 
الباكــر إلى بــر مــاء بالقــرب مــن شــارع الوحــدة، 
انتظرنــا طويــلًا في الطابــور، وعدنــا برعــة لأن 

أمي تحتاج الماء للطبخ."
ممزوجــة  بريئــة  بنــبرة  فأضــاف  مهنــد،  أمــا 

غزة/ عبد الله الركماني:
حــن خيّــم الظــلام عــى أطــراف مدينــة غــزة، كانــت 
سحر الحلو )٢٧ عاما( تحاول إرضاع رضيعها يوسف 
داخل خيمة أقامتها العائلة غرب مدينة غزة، بعد أن 
دُمّر منزلهم في حي الشاطئ. لم تكن تدري أن تلك 
الرضعة ستكون الأخيرة، وأن اللحظة التالية ستحمل 

أكر الذكريات فتكا في قلبها.
تقول الحلو لصحيفة "فلسطن": "ما إن انتهيت من 
إرضــاع يوســف حتــى خرجــت لتعبئــة غالونــات الميــاه 
من أجل الاستحمام، وفجأة دوى الانفجار. كل شيء 

اهتز. لم أعد أسمع سوى صراخي".
كان  لكنــه  مبــاشرة،  خيمتهــم  الصــاروخ  يُصــب  لم 
قريبــا بمــا يكفــي ليفتحهــا من طرفهــا، ويقذف بالغبار 

والحى والشظايا عى الرضيع الهش.
اللحظــة: "رأيــت وجهــه وقــد تغــيّر، لا  الحلــو  تصــف 
حركــة، لا صــوت. احتضنتــه وركضــت أصرخ: أنقــذوا 
ابنــي. لكنــه كان قــد توقــف عــن التنفــس. توقــف إلى 

الأبد".
لقــد حمــل المــارة الطفــل الرضيــع يوســف إلى أقــرب 
أن  المعالــج  الطبيــب  أخبرهــم  هنــاك  طبيــة.  نقطــة 
الغبــار  بســبب  اختناقــا  مــات  قلبــه.  توقــف  "الطفــل 

والضغط الصوتي الشديد. جسده لم يحتمل".
يقــول والــد الطفــل، محمــد الحلــو )٣٣ عامــا(: "كنــا 
الخطــر  أن  نعلــم  نكــن  لم  تحمينــا،  الخيمــة  أن  نظــن 

يحيط بنا من كل جانب".
يوســف لم يكــن يعــاني مــن أي مــرض. كان يبتســم، 
الفقــر  كل  رغــم  بالحيــاة  ويتشــبث  يديــه،  ويحــرك 
للنمــو، ولا  لكــن القصــف لم يمنحــه فرصــة  والجــوع. 

ليحتفل بعامه الأول.
معنــى  يعــرف  أن  قبــل  مــات  "ابنــي  والــده:  يضيــف 
اللعــب، قبــل أن تنمــو أســنانه، قبــل أن نناديــه باســمه 

لأول مرة في المدرسة".

»جوع منذ الولادة«
داخــل خيمــة في مركــز إيــواء عشــوائي في حــي النصر 
غرب مدينة غزة، كان بكاء الرضيع عمر، ابن الخمسة 
المأســاة.  عمــق  مــن  يــصرخ  صوتــه  كأن  يعلــو  أيــام، 
تصفــه والدتــه، نهــى عبــد ربــه )26 عامــا(، بأنــه "جائــع 
منــذ اللحظــة الأولى التــي فتــح فيهــا عينيــه عــى هــذا 

العالم المنهار".
تقــول عبــد ربــه لصحيفة "فلســطن": "ليس لدي في 
صــدري أي حليــب.. مــن أيــن يــأتي الحليــب وأنــا لا 

أجد ما آكله".
عبــد ربــه نُزحــت مــن حــي الشــجاعية شرق غــزة بعــد 
دُمّــر منزلهــا بغــارة إسرائيليــة. وصلــت إلى غــرب  أن 
شــهرها  في  وهــي  الأقــدام،  عــى  ســيرا  المدينــة 
التاســع. وُلــد عمــر عــى قطعــة إســفنج مبللــة داخــل 

الخيمة، دون قابلة، ولا تعقيم، ولا حليب أطفال.
تصــف عبــد ربــه اللحظــة الأولى بعــد الــولادة: "لفّيتــه 
بعبايــة قديمــة ومــا كنــت بعــرف شــو أعمــل لمــا بــدأ 

بالحــرة: "كل يــوم نرجــع ومعنــا أقــل من نصف 
عــى  للــه،  الحمــد  بتحــي  أمــي  بــس  الجالــون، 

الأقل نطبخ ونسقي إخوتنا الصغار."
حــيّ  الكــرام في  مــرور  الطفلــن لا يمــرّ  مشــهد 
مســؤولية  بــات  هنــا  فالمــاء  الحــرب؛  أنهكتــه 
يُجسّــد  شيء  ولا  والكبــار،  الصغــار  يتقاســمها 
وجالــون  مرتجلــة  عربــة  مثــل  المعانــاة  هــذه 

يتناقص يومًا بعد يوم.

مياه مقطوعة منذ أسبوعين
في بيــان رســمي، أوضحــت بلديــة غزة أن شــارع 
الصحابــة، الواقــع في حــيّ الدرج شرق المدينة، 
انقطــاع  مــن  إلى جانــب مناطــق أخــرى، يعــاني 
محابــس  إلى  الوصــول  تعــذّر  بســبب  الميــاه 
توزيــع الميــاه الرئيســية لخــط "ميكــروت" شرق 
عــى  الواقعــة  المركزيــة  الصفــا  وآبــار  المدينــة، 
الأمنيــة  الظــروف  نتيجــة  الديــن،  صــلاح  شــارع 

واستهداف الاحتلال لهذه المنشآت.

يبــي... بــكاء عمــر كان زي ســكن في صــدري، مش 
قادرة أرضّيه ولا أطعمُه".

في الأيــام التاليــة، حــاول زوجهــا أن يحصل عى عبوة 
حليــب أطفــال، لكــن ســعرها في الســوق تجــاوز 300 
شيقل، أي ما يعادل 85 دولارا، وهو مبلغ مستحيل 

لأسرة فقدت كل شيء.
تضيــف عبــد ربــه "روحت عــى الصيدلية وأخبروني: 
الحليب صار زي الدهب، إن وُجد. وأنا حتى رغيف 

خبز مش قادر أوفره".
الطفــل عمــر بــدأ يظهــر عليــه علامــات الجفاف وســوء 
التغذية: وجه شــاحب، قلة نوم، وإســهال متواصل. 
طبيبــة تطوّعــت في عيــادة ميدانيــة زارتــه وأكــدت أن 
الطفــل في خطــر إن لم يحصــل عــى حليــب خــاص 

وحديد.
لمغذيــات  بحاجــة  الطفــل  "هــذا  ربــه  عبــد  وتابعــت 
فــورا وســط ســوء التغذيــة الــذي نواجهــه، والحليــب 

الصناعي غير متوفر. هذا الوضع يهدد حياته".
الليــل في محــاولات  الآن تمــي ســاعات  ربــه  عبــد 
يائســة لتهدئة ابنها بالبكاء، أو بماء دافئ تغليه عى 

موقد بدائي.
تقــول: "بشربــه مــيّ بــس، قلبي محــروق، كل ما يبي 
كيــف  أعــرف  ولا  قلبــي،  تدخــل  ســكن  إنــه  بحــس 

أتصرف".

»ابني يتنفس بصعوبة«
تجلس رغدة شقفة، )29 عاما(، عى طرف إسفنجة 
رطبــة في خيمــة صغــيرة أقامتها عائلتها داخل إحدى 

في أزقــة حــيّ الــدرج، لا شيء يُرطّــب العطــش 
المراكــم منــذ أســبوعن. لا مــاء في الصنابــير، 
لاء المخبّــأة  ولا في الخزانــات، ولا حتــى في الــدِّ
النســاء  خطــوات  وحدهــا  الحاجــة.  لوقــت 
وهــم  الســاخن،  الإســفلت  عــى  والأطفــال 
يحملون الجالونات البلاســتيكية صباحًا، تشي 
بــأن النــاس هنــا مــا زالــوا يقاومــون العطــش رغــم 

الحرب.
وبحســب جمعيــة الهــلال الأحمــر الفلســطيني، 
غــزة  مدينــة  ســكان  مــن   65% مــن  أكــر  فــإن 
أو  للــشرب  كافيــة  ميــاه  عــى  يحصلــون  لا 
الاســتخدام المنــزلي، مــا يهــدّد بانتشــار أوبئــة، 
خاصة مع تكدّس العائلات في المنازل ومراكز 

الإيواء.

الماء بدل الدواء
كل صبــاح، تخــرج أم أكــرم عليــان )45 عامًــا( 
والنفــق،  الصحابــة  تقاطــع  قــرب  منزلهــا  مــن 

ســاحات حــي الرمــال المدمــر في مدينــة غــزة. عــى 
حجرهــا، يتلــوّى رضيعهــا زيــد، الــذي لم يُكمــل شــهره 
الأول بعــد، وتعلــو أنفاســه ببــطء وتقطــع، كــما لــو أن 

كل نفس منه معركة صغيرة.
أن  بعــد  الحمــل،  مــن  الثامــن  الشــهر  في  زيــد  ولــد 
القصــف  نتيجــة  حــاد  توتــر  بحالــة  والدتــه  أصيبــت 
المتكــرر عــى منطقتهــم واضطــرار عائلتها للنزوح في 

ظروف مأساوية.
"مــا كان عنــدي وقــت أروح عــى المستشــفى، نزلــت 
بمســاعدة  وولــدت  الخيمــة،  جــوّا  وأنــا  الــولادة  ميّــه 
جــارتي، مــا عندهــا أي خــبرة، بــس مــا كان في خيــار 

تاني"، تقول شقفة لصحيفة "فلسطن".
بعــد الــولادة، بــدا زيــد ضعيفــا وهزيــلا، لا يقوى عى 
حاولــت  الاصفــرار.  إلى  يميــل  وجســده  الرضاعــة، 
وتقــول:  الشــفاء،  مستشــفى  إلى  أخــذه  والدتــه 
مــكان،  كل  في  جرحــى  فــوضى…  كان  "المشــفى 
للتيــار  مســتمر  وانقطــاع  مليانــة،  العمليــات  غــرف 

الكهربائي".
عــاد زيــد إلى خيمتــه دون فحص، دون حضانة، ودون 
بالتدهــور: صعوبــة في  بــدأت حالتــه  متابعــة طبيــة. 
التنفــس، حــرارة متقطعــة، قلــة نــوم، وعدم قدرة عى 

الإرضاع الطبيعي.
تقــول شــقفة: "أنــا نفــي مــا بــأكل عشــان أرضّعــه. لا 
في حليــب، ولا في مــيّ نظيفــة. أنــا خايفــة عليــه كل 

دقيقة".
شــقفة لم تعــد تنــام ليــلا، تمــي الســاعات تراقــب 
تنفس ابنها، وتعدّ أنفاسه، تخى أن يتوقف فجأة.

في  بــر  أقــرب  إلى  كيلومريــن  قرابــة  وتســير 
حي الرمال، لتعبئة جالون ماء سعته 20 لرًا.

عربــة  فــوق  الجالــون  تضــع  وهــي  تقــول، 
في  مريضــة  "أنــا  بحبــل:  مربوطــة  بلاســتيكية 
ظهــري، لكــن مــا في حــل. زوجــي مريــض ولا 
أذهــب  صغــار.  وأولادي  المــشي،  يســتطيع 
لكننــا  الطريــق،  في  يُســكب  والمــاء  وأعــود، 

نستخدم كل قطرة."
في ظــل غيــاب البدائــل، بــات كثــير من ســكان 
حــيّ الــدرج يلجــؤون إلى جلــب المياه من آبار 
خاصــة أو مناطــق بعيــدة عــى عربــات يدويــة، 

أو بحمل الدلاء عى الأكتاف.
أمــا مــن لا يملــك القــدرة عــى جلــب المــاء، 
فعليــه أن يدفــع ثمنــه. يقول الحاج خليل حرز 
)62 عامًــا(: "أدفــع كل يــوم 5 شــواقل لشــاب 
يمــلأ لي جالونــن مــن البــر ويوصلهــما إلّي. 
لا أســتطيع حملهــما، لكــن هــذا المبلــغ يوميًــا 
المــاء  أو دواء.  فاكهــة  أشــري  أننــي لا  يعنــي 

وتقــول: "نفــي بــس حــد يطمنّــي إنــو راح يعيــش… 
بس ما في طبيب بيقدر يضمن شي بهالظروف".

بــن  مركبــة،  إنســانية  كارثــة  غــزة  الرضــع في  ويواجــه 
قصــف لا يرحــم ومجاعــة متفشــية وتدهــور كبــير في 

الرعاية الطبية.
وقتــل جيــش الاحتــلال الإسرائيــي في هــذه الحــرب 
نحــو 17 ألــف طفــل منــذ بدايــة الحــرب عــى القطــاع 

في السابع من أكتوبر 2023.
وبحسب التوزيع العمري، فقد بلغ عدد الرضع )أقل 
مــن عــام( الذيــن استشــهدوا 916 طفــلا، بينــما قُتــل 
4 آلاف و365 طفــلا تــراوح أعمارهــم بــن عــام و5 
أعــوام، و6 آلاف و101 طفــلا بــن 6 و12 عامــا، و5 

آلاف و124 فتى بن 13 و17 عاما.
كــما تشــير التقاريــر إلى تفــشي ســوء التغذيــة الحــاد 
تــراوح  طفــلا   5,119 قبــول  تــم  إذ  الأطفــال،  بــن 
أعمارهــم بــن 6 أشــهر و5 ســنوات للعــلاج في مايــو 
2025، مــن بينهــم 636 حالــة تعاني من ســوء تغذية 

حاد جدا يهدد حياتهم بشكل مباشر.
الأغذيــة  وبرنامــج  لليونيســف  مشــرك  تقريــر  وحــذر 
العالمي من أن نحو 470,000 شخص في غزة باتوا 
 71,000 بينهــم   ،)5 في مرحلــة المجاعــة )المرحلــة 
التغذيــة  ســوء  لخطــر  أم معرضــون  و17,000  طفــل 
الحــاد عــى الفــور. ومــع انهيــار نظــام الرعايــة الصحية 
ووحــدات  الحضّانــات  أصبحــت  الوقــود،  ونقــص 
مهــددة  الــولادة  حديثــي  للأطفــال  المركــزة  العنايــة 
بالتوقف، ما يضاعف من خطر الموت البطيء لهؤلاء 

الرضع.

صار سلعة تُقايَض بالحاجة."
هــذا  أكــرّر  وأنــا  أســبوعن  "منــذ  ويضيــف: 
بنفــي  الجالونــن  الأمــر. أحيانًــا أضطــر لجــر 
والتوجه بهما إلى البر عصًرا، رغم أن صحتي 

لا تسمح، لكن لا خيار أمامي."

شح المياه يسبب أمراضًا
"بســبب  عامًــا(:   40( راشــد  عــلاء  أم  وتقــول 
أزمة المياه، أصبحت أُؤجل الغســيل إلى مرة 
أســبوعيًا، والاســتحمام لأطفــالي مرتن فقط، 
رغــم ارتفــاع الحــرارة والعــرق الشــديد، مــا أدى 

إلى إصابة بعضهم بطفح جلدي وحكّة."
شيء  "كل  "فلســطن":  لصحيفــة  وتضيــف 
يمكــن تحمّلــه إلا انقطــاع الميــاه، فهــي عصــب 
الحيــاة. تحمّلنــا الجــوع، لكــن لا يمكــن تحمّــل 
تنتــشر  بــدأت  التــي  الأمــراض  ولا  العطــش، 
فيــه  تعــاني  وقــت  في  الميــاه،  شــحّ  بســبب 
المراكــز الصحيــة والصيدليــات مــن نقص حاد 

في الأدوية."

بلدية غزة: نعمل على إعادة الضخ
غــزة  بلديــة  أوضحــت  وفي تصريــح صحفــي، 
أن المناطــق المتأثــرة بانقطــاع الميــاه تشــمل: 
شــارع الصحابــة والمناطــق المحيطــة، وتقاطــع 
ومنطقــة  ومحيطــه،  النفــق  وشــارع  الســدرة، 

السامر، ومحيط المسجد العمري،
الــدرج  وحــي  هاشــم،  الســيد  ومســجد 
والكمالية، وأجزاء من شــارع المشــاهرة وغرب 

حي التفاح.
حثيثــة  جهــودًا  تبــذل  أنهــا  البلديــة  وأكــدت 
والســماح  المعنيــة  الجهــات  مــع  للتنســيق 
للطواقــم بالوصــول الآمن إلى محابس التوزيع 
الميــاه  ضــخ  اســتئناف  بهــدف  الصفــا،  وآبــار 
وقــت  أقــرب  في  للســكان  الخدمــة  وإعــادة 
الميدانيــة  الظــروف  توفــرت  حــال  ممكــن، 

الآمنة.

"العطش يخيّم على غزة"..
 أســبوعــان بــلا مــــاء فــي حـيّ الـــدرج ومنـــاطــق أخـــرى

في خيام الموت.. رُضّع غزة يصارعون الجوع 
والقصف والتجاهل الدولي
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غزة/ رامي رمانة:
عــبّر موظفــون في قطــاع غــزة عــن اســتيائهم الشــديد 
بعد إصدار سلطة النقد تعليمات للمصارف المحلية 
باســتئناف خصــم أقســاط القــروض مــن الرواتــب، في 
تُلقــي  الإسرائيليــة  الحــرب  تداعيــات  تــزال  لا  وقــتٍ 

بظلالها الثقيلة عى مختلف جوانب الحياة.
ورغــم تفهّــم الموظفــن لأهميــة الحفــاظ عى اســتقرار 
البنــوك، إلا أنهــم اعتــبروا توقيت القرار منفصلًا تمامًا 
عن واقعهم المأساوي، وغير منسجم مع حجم الكارثة 

الإنسانية التي يعيشها القطاع.
وأكد عدد من الموظفن أن الأولى بالبنوك كان توفير 
الســيولة النقديــة، وتســهيل اســتبدال العمــلات ذات 
التكلفــة العاليــة، بــدلًا من ترك الناس فريســة للمرابن 
الأزمــة  يســتغلون  الذيــن  الســوداء،  الســوق  وتجــار 
لمضاعفة أرباحهم عى حساب الفقراء والمحتاجن.

قرضٌ بلا بيت
حكايتــه  البرقــوني  هاشــم  المتقاعــد  الموظــف  يــروي 

مــع قــرض إســكان حصــل عليــه قبــل أكر مــن 15 عامًا، 
انتهــت بفقــدان البيــت وبقــاء الديــن. يقــول: "أخــذت 
قــرض إســكان مــن أحــد البنــوك المحليــة عــام 2010 
لأؤمّــن مســكنًا لعائلتــي، وكان مــن المفــرض أن أنهــي 
المتكــررة  الأزمــات  بســبب  لكــن   ،2020 الســداد في 
إعــادة جدولــة  عــى  أجُــبرت  الرواتــب،  انتظــام  وعــدم 
القــرض، فراكمــت علينا الفوائد بشــكل غير منطقي، 
وتحــول القــرض إلى عــبء مضاعــف بــدلًا مــن أن يكــون 

حلًا".
مع بداية تقاعده، ظن البرقوني أن معاناته مع القرض 
بعــد  خاصــة  قســوة،  أكــر  كان  الواقــع  لكــن  انتهــت، 
حرب الإبادة الأخيرة التي دمّرت منزله بالكامل. يقول 
بــأسى لصحيفــة "فلســطن": "بتنــا نعيــش في ظــروف 
مأساوية بعد أن خرنا بيت العمر، ومع ذلك ما زال 
البنــك يطالبنــا بســداد مــا تبقــى مــن أقســاط وفوائــد! 
بالأمــس فقــط وصلنــي إشــعار بخصم جديــد من راتبي 
رغيــف  ثمــن  حتــى  أملــك  لا  أننــي  رغــم  التقاعــدي، 

الخبز."

وتســاءل: "كيــف يُطالــب الإنســان بدفــع أقســاط عــن 
بيت لم يعد موجودًا؟ أين هي المسؤولية الاجتماعية 
مئــات  معانــاة  مــن  الرســمية  الجهــات  وأيــن  للبنــوك؟ 
المتقاعدين العاجزين عن دفع ثمن كارثة لم يتسببوا 

بها؟"

"جدولة" تُفاقم الأزمة
من جانبه، عبّر الموظف سلامة أبو معيلق عن استيائه 
مــن مــا وصفــه بـ"الحــل الوهمــي" الذي تقرحــه البنوك 
عبر ما يُســمى بجدولة القروض، موضحًا أنها لا تعدو 
ســنوات  ويمــدد  الفوائــد،  يزيــد  إضافيًــا  عبئًــا  كونهــا 
الســداد، ويُبقي الخصم قائًما من راتب بالكاد يغطي 

أساسيات الحياة.
المســؤولية  مــن  الأدنى  الحــد  أن  عــى  وشــدد 
الأخلاقيــة كان يفــرض عــى البنــوك تجميــد الأقســاط 
والخصومــات، بمــا يراعــي حجــم الكارثــة التــي يمــر بهــا 
قطاع غزة، مشيًرا إلى أن البنوك، رغم تراجع أعمالها، 

لا تزال تحقق أرباحًا.

قرار رسمي يفاقم الأزمة
وكانــت ســلطة النقــد الفلســطينية قــد أصــدرت قــرارًا 
يقــي باســتئناف خصــم أقســاط القروض مــن رواتب 
الموظفــن اعتبــارًا مــن راتــب يوليــو الجــاري، عــى ألا 
يتجــاوز الخصــم نســبة %50 مــن الراتــب، وذلــك بعــد 
توقــف مؤقــت للخصومــات بســبب الحــرب المســتمرة 

عى غزة منذ أكتوبر 2023.
وأوضحــت ســلطة النقــد أن القــرار يهــدف إلى إعــادة 
والمصــارف،  المقرضــن  بــن  العلاقــة  في  التــوازن 
والحفــاظ عــى النظــام المــصرفي، مــع تأكيدهــا عــى 
لإعــادة جدولــة  بطلبــات  التقــدم  المتضرريــن  إمكانيــة 

القروض بما يتناسب مع أوضاعهم.

مسؤولية غائبة
بدوره، اعتبر الخبير الاقتصادي خالد أبو عامر أن قرار 
اســتئناف الخصــم في هــذا التوقيــت يعكــس انفصــالًا 
واضحًــا بــن السياســات المصرفيــة والواقــع الإنســاني 

في غزة.

القطــاع  الاقتصــادي في  الوضــع  أن  عامــر  أبــو  وأوضــح 
الشرائيــة  القــدرة  وتآكلــت  كامــل،  شــبه  بشــكل  انهــار 
الدخــل،  مصــادر  وانعــدام  المســتمرة،  الحــرب  بفعــل 
وارتفــاع معــدلات البطالــة والفقــر إلى مســتويات غــير 

مسبوقة.
وأضــاف أن اســتمرار خصــم القــروض دون مراعاة لهذه 
ظواهــر  بتفــشي  ويهــدد  الأزمــة،  يعمّــق  المتغــيرات 
والانهيــار  والربــا  الاحتيــال  مثــل  خطــيرة،  اجتماعيــة 

الأسري.
فقــط  ليــس  البنــوك  مــن  المطلــوب  أن  عــى  وشــدد 
مســؤولية  مبــادرات  إطــلاق  بــل  الخصومــات،  وقــف 
مجتمعيــة حقيقيــة، تشــمل تجميــد القــروض، وإعــادة 
هيكلة الديون دون فوائد إضافية، وضخ سيولة نقدية 

لإنعاش السوق المحي.
وختــم بالقــول: "إذا لم تُعــد البنــوك حســاباتها، فإنهــا 
بــل ســتخر  لــن تواجــه فقــط أزمــة ماليــة مســتقبلية، 
ثقــة مجتمــع بأكملــه يشــعر اليوم بأنــه تُرك لمصيره في 

ين، في آنٍ واحد." مواجهة الحرب، والفقر، والدَّ

غزة/ فلسطن: 
المتحــدة  الأمــم  منظمــة  باســم  متحــدث  قــال 
للطفولــة "اليونيســيف" في فلســطن أن معــدل 
قتــل )إسرائيــل( للأطفــال في غــزة منــذ 7 أكتوبــر 

بلغ نحو 27 طفلا يوميا.
وأشــار الى أن شــهر حزيــران/ يونيــو فقــط دخــل 
ســوء  دائــرة  غــزة  في  طفــل  آلاف   5 مــن  أكــر 
التغذيــة. ونــوه إلى عدم وجود تفســير للإسراف 

في القتل الذي يشهده قطاع غزة.
ولفــت إلى أن أطفــال غــزة هــم الذيــن يدفعــون 

الثمن الأكبر في الحرب.
وقالت يونيسيف في بيان لها إن الواقع القاسي 
بعــد  اليــوم،  غــزة  في  الكثــيرون  يواجهــه  الــذي 
أشــهر طــوال مــن حظــر دخــول مســاعدات كافيــة 
النــزاع في الالتــزام  إلى القطــاع، وفشــل أطــراف 

بمسؤولياتهم الأساسية في حماية المدنين.
واعتــبر أن نقــص المســاعدات يعنــي أن الأطفــال 
يتضــورون جوعــاً ويتزايــد خطــر وقــوع المجاعــة، 
مــن  يعانــون  الذيــن  الأطفــال  عــدد  وسيســتمر 
تســتأنف  لم  مــا   — الارتفــاع  في  التغذيــة  ســوء 
المســاعدات والخدمــات المنقــذة للحيــاة عــى 
اليونيســف إسرائيــل إلى  نطــاق واســع. ودعــت 
وجــه  عــى  لديهــا  الاشــتباك  قواعــد  مراجعــة 
للقانــون  الكامــل  الامتثــال  لضــمان  الرعــة 
الــدولي الإنســاني، ولا ســيما مــا يتعلــق بحمايــة 
المدنيــن ومنهــم الأطفــال، وإلى إجــراء تحقيــق 

شامل ومستقل بوقوع الانتهاكات.
وبلــغ عــدد الشــهداء مــن الأطفــال في قطــاع غــزة 
16503 منــذ بــدء العــدوان الإسرائيــي، وفــق ما 

كشفت وزارة الصحة في غزة الشهر الماضي.

"يونيسيف": )إسرائيل( تقتل 
27 طـفــلً يوميًّا في غزة

استئناف خصم الأقساط يثير سخط موظفي غزة 
ويعمّق أزمتهم المعيشية


